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- ما زال تار 1 ار 2 0 بى ف ق علاكاتته 0 بالغرب ف 
والاسلامية المعثرة 0 0 0 الخاصة وأأعامة» وثانيهما 
شهود العيان من الو لفين الغربيين ؛ وتشهل الحروب الصليبية فى تاريخ 
هذا الشرق فترة غير قصيرة من الزمن تمتد من سنة 1.565 م حينعقد 
البابا أربان الثاني (01.48/8-- 1.959 م) 0-0-0 مونت يسجئوب فرنسا 
ثم مخجلف المؤرخون فق 5 تجديد اليه 


والواقم ينا بخلجة ماسة فى نهضتنا العربية الحديثة ل الوقواف 
على م حفظته لتنا الايام من كنابات الكتاب الغربيين 6 والحن كان بعضهاأ 
على شكل نسائلل ألى ذوبهم أو كتب قصير 5 واوا فيها مأ شاهدوه 
بأنفسهم فى هذه الحروب التى تعد نقّطة انتقال فى تاريخ الحيأة والفكر 
والحضارة الانمسانية » وق ناريح النظم والقوانين » وفى تطور العلا قاث 
الاقتصاددة » وقد وصف هؤلاء الكتاب صور ألحياة التى كانت سائدة 
فى عصرهم وتلقفوا بعضها بالسماع من الرحالة الذين كانت كتاباتهم 
موضوع دراسة الآخذين على عاتقهم تدبير الوسائل لاحتلال هذا الشرق 
فجدبر بنا؟# ونحن على أبواب حبأة جد بدة أن ننظر بعين الاعتبار الى 
هذه أو لفات الغربية وتنتعلها الى 'لغتنئا حتى نتمكن الدارسون من كتابة 
أإلتار بم العومى لقطاع الشرق الغو كقادة صحيحة »© ولا تلسث مكششتنا 


العربية بها أن تحتل مكانة الفستقارة فى المراجع العالمية والدراسات 
أالجامعية . : 
ْ 
ولقد شغلت نفسى بدراسة الحروب الصليبية » وكانت جزءا من 
أثناء دراستى فى انجلترا وفراسنا وألمانيا وايطاليا وهولندة ؛ ثم تهيآات 
لى الفرصة للقيام قياما مجزوءا بتدريسها لطلابىف. الجامعة » فأحسست 
بالفراغ الكبير فى هذا المجال » وكنت قد أخذت نفسى منذ حين بنقل 
الونائق المتعلقة بهذه الحروب الى العربية » سواء ما كان منها على صور 
معاهدات واتفاقيات ضاعت أصولها العربية » أو ما كان منها على شكل 
ْ رسائل وكتب رحلات ومذكرات وتوميات. » فأخذت معا لم الطريق أ 
كتابة تاريخ الحروب الصليبية تتضح أمامى » ومن ثم ليت أن أخرجها 
للعربية جديدة لاول مرة 4 ولس أطمع من وراء ذلك آلا أن تصبح 
المكتبة العربية حافلة بكل وسائل البحث التى بحتاجها الباحث فى هذا 
الميدان البكر علينا . ظ 


وأنا مؤمن ايمانا تاما بأنه لا بب من الجمع . للكاتب العربى ‏ بين 
وجهتى نظر الكتاب المسلمين والمسيحيين » والاطلاع على ما كتبهالفريقان 

وغربلة نلك الاخبار غربلة دقيقة لا يقف منها ازاء دوح التعصب التى 
نبدو من الجانبين © أذ العطر وقتفذاك عصر أدمان وحربه ‏ أو هكذا 
بدو للعيان - 6 ونواع يول أماكن بنزلها الفردقان منزلة القداسة أو 

ما تعاربها وكل بدعى صحة |الحيحة فيما بدعى »© ولبيس بهم البساحث 
المحرد للبحث العلمى الخالص أن بصادف هذه الروح من التعصب لانها 
امو أ موا اد ري ا فلاتقوى 
على مصارعة التيار ولا' بعبا بها الملاح »؛ ثم لا تلبث أن تنذهب للعدم © أو 
هى كالز بد عاو ام لحن لتر لابح الاك لا 1011 حت ارمق 
اإلاحداث بصورها الزمانية والمكانية وتأثيرانها الاجتماعية والسساسية 
والعمرانية والاقتصادىدة والثنافية 7 والكتاب الذى أترجمه اليوم هو 


جزء من هذا المجهود الذى أرجو أن نساهم فيه جهود الهمتمين بهذه 
الموافضصيع حتى نرد الى هذا الوطن العربى بعض الدين الذى فى 
أعنا فنا له . 


؟ ع بعر ف هذا الكتاب بأس.ى 22ن01ثلتْ 4 مسمتنحدمء صوع85 وغوع 
إععافة ا ا لت وت 121 ويتلاول القربحة والحجاج ألذين جاءوا من 
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والمعروف. أن هذه الحرب كانت احدى النتائج التى تمخض عنها 
اأؤتمر الذى دعى اليه البابا أربان الثانى فى مدينة كلير مونت »© واذانظرنا 
الى الحروب الصليبية باعتبارها حرب المسيحية ضد الاسلام فىاضيق 
الحدود » ومحاولتها أخراجه من النواحى التى تمكنت له السسيطرة فيها 
أمكن أعتبارها امتدادا لحركة الاإسترداد 2 ةأنتمدمء»ة8 الاسيانية 
أو تشعيبا لها ناحية الشرق الاسلامى . 


ومع اننى لا أميل الى الاخل بهذه الفكرة للأسساب التى بينتها فى 
دراسة مستقلة عن هذه البحرب ( 60 ألا أنه ليس ثم "ماشع من الإشارة 
ألى وجدة العامل الموجه فى كليهما وهو امتشاق الحسام ضد الجماعات 
الاسلامية فى كلتا المنطقتين »؛ غير أنه سدو أن المسيحية الغرسة كانت 
تعد بلاد الاند ئس ملكا خالصا لها © ومن ثم انيت نزعتها فى محاردة 
امسسمامين بها الى استتصال قشافتهم وألقضاء عليهم ؛ أما فى الشرق فقد 
بدى أن هم الغرب هو القضاء على القوى الاسلامية كقوة فمالة ف تحريك 
أمور هذه البقعة » كذلك كان همه مئصر فا الى تملك بعض نواح ىالشرق 
العربى فى أطار بعمل فيه 'الشرقيون والغربيون معا لخدمة الاغراض 
الاوربية . 





)١(‏ راجع الفصل الاول من الطبعة الثانية من كتابى (الحرب الصليبجه الاولى». 
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اتجهت موجة الفتوح العربية نحو الغرب وعبرت مضيق هرفل 
الذى عرف بمضيق جبل طارق منذ سسنة 1/11 م » واستطاع العرب فى 
مدى ستوات قلائل إن ساتصفوا لهم معظم شبه جزيرة أيبريا عندا 
بعض نواح قليلة كانت الجرح الذى لم بندمل حتئ آخرجوا منها » على 
أن حركة التوسع العربى سلارت قدما فشهد القرن التالى قيام الاغالية 
بتونس ومصازعتهم البيزنطيين ولخذهم جزيرة صقلية التى وثبوا منها ١‏ 
اآلى بحتوب ابطاليا فاحتاوأ يدينه بارى ( /865 م ) وتارنت (56وم م ) 
الا أن مفامهم بها لم بطل أكثر من ربع قرن ٠‏ / 


< ثم جاءت موجة الفتوح الترمندية فبلغ مدهما فيما بلغ انجلترأ 
وفضعلة وؤذلك منذ النصف الثانى من القرزن ألحادى عقر > واشتطاعت 
هذه الجماعة المخاطرة الشهالية بزعامة روجر الاول استخلاص صقلية 
من انك المرب ثم بع ذذلت حزيرة مالطة عام 11. اخ * 
ظ 

وتدلنا أحداث القرن الحادى مشر على أن هثاك 'قوى كثيرة تعاونت 
مستقلة أو متضامنة ‏ فق محاربة العرب فى' البحر الابيض المتوسط؛ 
والذاتع أن نشاط العرب التجارى أزعج الجمهوريات الايطالية التى 
كانت ترك احتكار هذا البحر تتفسها » قترى الجنوية والنيازنة 
نتعاونون معا قى مخاربة العرب بصقلية عام 1١٠.15‏ 4 ثم أندفع البيازنة 
ألى مدايئة بونة 1175 م وقاموأ بتآثير البابا فكتوى الثالث: بالهجوم على 


تونس 1647 م خيث سشقطتا عاصمتها المهدية فى أيلديهم ٠‏ 
أج# 0# 
م هذا هو القّرن الذى كانت تلك الاحداث الحربية من الصراع 


التالن وقتذأك طليعة للحزوب الصلمية ؛ وق وسط هذه الاحداث كلها 
ع البابا أروبان ألثانى الى توحيةه النشاط الغربى نحو الشرى قألعربى» 


ا 
| 
| 
١‏ 
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20 اختلفت الآراء حول الدواعى التى حركت المابوية ألى دعو 1 
الغرب الاورونى لقتال المسلمين فى الشرف »© وان أمكن احمالها ب 
بقال 54 كثرة > شكايات حجاح بيت المقدس مرع سسوو ع معاملة 9 
ومأ كان باقاه مسيحيو هذه المنطقة عا 523200 من مس بلغت» ذروتنها 
زمن الخليفة الفاطمى الحاكم بأمز الله » وأإن عدت هينة بالنسبية لا لاقوه 
حين آل بيت المقدس ألى جماعة السلاحقة ؛ والى حجانب هذا تمسكت 
البابوية بفكرة الفراغ الذى نجم عن هزيمة البيزنطيين فى وقعة منزدكرت 
٠٠١‏ م > فرأت أن تحل أوربة الغربية فى الدفاع عن هذه المنطقة وعن 
ححاحها الاورسين © ا هذه تكنة وأهية وعلة سقيمة لاحتلال بلاد 
الشام ,. 


وجدت دعوة البابا استجابة من الجماعات. الشعبية التى تهياً لها 
داعية شعبى راح بحوب فاق فرنسسا وألمانيا هو بطر سأ لمعرو ف بالئاسك 
وما هو بالناساك © ولكنه لقب لقب به للمسه قلنسوة نشسه قلنسوة 
النساك » وقد خرج بطرسن بجموع كثيقة غير نظامية دلت منك البداية 
على الفوضى الضاربة أطنابها بين صفو فها » فلم تكن هناك قيادة موحدة 
5 خولة من سوهة »؛ فسسات أسوأ سيرة » ولم سكم المسميحيو نالا وربيون 
ولا الكنائس الاوربية فى النواحىالتى مروا بها من تعدى هؤّلاء الصليبيين 
مما بغضهم الى نفوس مناتصلوا بهم» على أنه قدر لهذه الحملة إنتبلغ 
القسطنطينية وأن تعبر السفور الى آسيا الصغرى حيث سلكت مفاوز 
عدمت فيها ألماء والعوت» . فهلك الكترون منهم ٠‏ ْ 


٠ » فصانا احداث ذلك فى كتابنا ا الدبلوماسية البابوية‎ )١( 


ووحدت عله الدعوة تلسية من جماعة مر باروبات فرسسما هزعماء 
النرمنديين : كان من أبرزهم جود فروى دى بويون وأخوه بالدوين 2 
وريموند كونت اتولوز » أوروبرت كونت فلاندر ويوهيمندين روبرت 
حجسكارد عدو الامبراطورنة البيزنطية التقليدى »© وأبن أخيه تنكريد 6 
وامتازت هذه الحملة ‏ . التى بمكن تسميتها بحملة الامراء ب بالنظام » 
وكانت: الشكوى. متها اقل بكثيم فى الشكوىئ من «الحلة قر التظامية: 


وتمكن الكسيوس 5 أمبراطور بيزنظة من أن بأخك العهود 
بالولاء والطاعة له من معظم قواد هذه الحملة سوى ربمولد وتنلكربد : 
وسارث الحملة بعدئذ فى آسيا الصغرى حيث انفصل فرق صغير منها 
قيادة لدوس أخى جود قفزوى واتحه إلى الرها »© حيت شارك أميرها 
ل واسمه توروس ‏ الارمنى قى حكمها » ثم ما ليث أن استقل بها ) 
مؤّسسما فيها أمارة لابينية حاول فيها زدادة العنصر اللاتينى موازنة 
العنصر الارمنى ٠.‏ ض 


على أن الحملة الصلينية الرئيسية تابعت زحفها الى الجنوبحيث 
أنطاكية » واستفادت من ا القوات الإأسلامية وتتازعها قيماأ.بيتهاء 
وتمكنت بفضمل هذبن العاملين بالدرحة الاولى ‏ من احتلالانطاكية 
واستقر فيها بوهيمند الترمندى »؛ ثم سارت الحملة واحتلت طرابلس 
حتى نهيأ لها الوصول الى بيت المقدسس فانتزعته لنفسسها » وتولى أمره 
جود فروى دى بويون الفذى أبى أن يتوج ف المكان « الذى توج في ” 
المسيح بالشوك » . ؤ 

هذه هى خلاصة الحرب الصليبية الاوثى التى بيتضمنها هذا 
الكتاب الذى نعدمه ايوم وهو مذكرات شاهد عيان صحها متنلسدكد 
البداية . 
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استجابة لدعوة البابا اربان الثانى وهى الجماعات: التى تسمى ف التاريخ 
ألغربى (ا بالحتجاج ) © رغم أنها نهضت للقتال وأسترداديبيت المعدس, » 
وقد تآلف أهل العصور ألوسطى فى الغرب على تسمية الجماعات 
المسسيحية باسم الاحرام المقدسة التى نحج الليهاء ومن ثم اشتملمو ضوع 
هذا أاكتاب على « ححاج بيت المعدس »4 ,+ 
ين 

ه - لكن من هو موٌّلف هذه المذكرات ؟ 

لا يعرف على وجه التحقيق من ملف هذا الكتاب رغم كثرة 
اقتباسات معاصريه منه » ورغم كثرة الاشارة أليه والاعتماد الكبيرعليه 
فى الدراسات الصليبية المتآخرة الخاصة بالحربه الاولى »© وقد صار 
« الولف المجهول » موضوع بحث الكتاب حتى يومنا هذا » وصع ذلك لم 
بمكن أاوصول ال ىكشف القناع عن أاسمه وحقيقته » بل كان كل ماأمكن 
الوصول [إسه من ثتائج لا بزال موضع حدل » فهى نتائحج ليست مقرره 
بل من قبيل الظن .والترجيح لا من قبيل التأكد واليقين » ولم ستطع 
التصربح بأاسمه من الكتاب سوى الكونت ربان الذى ذكر ق معال له 
بمحلة الشرق أللاتينى ( ج ١‏ ص 115 ) أنه « أسكندر » كاتنب وقسيس 
ستيفن دى بلوا الذى ساهم فى الحملة الصليبية الاولى الى جانب 
النرمئنديين . ش 

غير أن الواقع بدحض هذه الفكرة * ذلك لان كونت. بلوا كان اول 
الفارين من أمام أنطاكية حين طال حصارها وحين ترامى الى سمعه نبا 
تقدم قوات كربوغا ‏ أنابك الموصل ‏ نجدة ليافى سيان والى أنطاكية؛ 
كما اننا نلمح فى كتابات المؤلف الجهول فى هذه المذكرات مهاجمته 
العنيفة فى أكثر من موضع منها لستيفن دى بلوا واتهامه اياه بالجبن 
والضعف وعدم خدمته الصالح الصلييبى » أضف الى هذا انه ليس 
فيما كتبه موّرخنا المجهول ما يشير من بعيد أو قريب الى آبة 
علاقة تربطه بستيقن دى بلوا ٠‏ 


عت د و عد 


ولاعدال فى اشدن اك ' 5-5-8 هذه المذكرات فى أاحملة الصليسية 
الأولي الإطامية اعكتر أ تتخضييا 6 كن تعن على 0 تكن أسللة وال 
ماهية هذا الاشتراك ومداه؛؛ وغل تكله أن سقدل على مكالشه من 
خلال هذه المذكرات 5 وهلل كان لهذه الشسخصية أنعكاس فى أحداث 


ةا صق ع 8 


0 
0 
ربما وقف الجهل المطبق ناسم مؤّلف ما سذا حائلا بيئنا وبين 
القع قويبعان, شخصحة واهبيتها #بولكى. الآم لنسن كل هده الخال آازاء 
صاحبب. ( الحجستا » التى وردت فى ثناباها أشارات قد تكون عارضة 
ولكنها هامة فى أماطة اللثام عن بعض جوانبه » فأول! ما نلاحظه أنه ام 
دشر الى فرنسا أشارة صرزبحة قى معرض كلامه عن رحلة أللابا أربان 
الكانن ودعو نه أؤتمر كلير مؤنت فى بلاد حنلوب فر سسا 6 ولكنه تكلم عن 
الاثر العميق الذى نركته خظبة البابا وما أدت اليه من أكتساب الاراضى 
الواقعة فيما وراء الحسل 0 5 10117599 م قد أيان[ زرخ 
نر بييه 216167 2 هذا التفعير انها درمز به امك لف الوا قر نهنا 
أذ أن المتتبع لرحلة البابا قَ التبشير بالدعوة الصلسية شين ف. حلاء 
أنه ظْل لدعو وق مناطق فالشسيا وبوى 0 ق المدة م سسبفت 
عقد موا تدر لير موا نت والقن أستغر قتا منلة ذلائه له أشضهر كاملة 6 ومن 
ثم كانت اشارة الحجستا الى قرنسا باسم « الاراغي الواقعة فيما وراع 
الجبل » دليلا على انه كان من شبه جزيرة ايطاليا 
١‏ | 


وثم ناحية أخرى فى كتابات الجسنا قد تحدد موطن الؤلف »© فهو 
يقول فى معرض الكلام عن وصول بطرس الناسك الى القسطنطينية ان 
- 2) اللمبارديين ١‏ ( الخيوا اليه ؛ ويتكلم ا آخر عن 
ين كتوق ووو عند 4 وف ' هذا ا لكلف يقوله 2 دل 
سر حندىق, لماردى م وهو اليه بعنى بذللك مسق 5) ترمان وسط أنطاليا, 


نم اعد 


و سير مر 5 أخرى الى نرمان وسط أنطاليا وذلك حين استسلام 
أحمدين مر وان القائم ‏ على قلمة أنطاكية للفرنحة » حيث بعث إليهر يموند 
ترقت تولوق برايثة لير فعها ‏ على القلعة قلما كناهدها اللممارديون قالوأ 
5-55 هذه نر أنه دقو تشيملك م وهذا لعن صر نعم على تسسميقة ‏ ا م 
وسلطل شه الحز درة الابطالية باللمنارددين 6 وهو لعن هر فوا به أثناع 
هذه الفثرة من التاريح © وانز بك بر بييه: على ذزك أن ضاحت: االحستا 
يختصن بو هيمند دون بقية الآمر اع االصليسان كلمسةه (( آل تيسن 


182101 4 يا دل ان 47 نات قَْ حم سسيك ومن أشأعة 2 


عل اث أهمية هذه النسسبة نتر كز فى أنه يعشبر مصدرا من المصادر 
الاولى فيما تعلق بالجماعات الانطالية التى أسمفةا فى شقن الحملة 
الصليبية الاوثى: » ولكن أهمية هذا المصدر نتو قف على المكانة 'التىكان 
عامهنا صاحب الحستا : فهل كان من النبلاء والاشراف 5 أم كأن من 
العامة الذين راحوأ وقوادا فى أتون هذه الجحرب والحروب التى تلتها : 


أن مذكرات الخسسا صر بحة كل الصراحة فى أنه لم تكن من طبفة 
الامراع.وا'قادة 4 والدليل على ذلك.مسئمك من كلامه صو لفسيكه »م فعى 
ا الامدراطور ليقدم لتسلم المدينة ثم يبقول « بعد أن فرغ زعماونا من 
ذلك كله اهام شسملهم مرة ثانية »6 ٠.‏ 


كذلك لم يكن من غمار الئاس » بل كأن من فئة يمكن أن نسميها 
بالطبقة الوسطى ان جاز استعمال هذا التعبير فى مثل ذلك العصر »© 
والدلائل على انتسابه لهذة الفئة متو فرة لمطالمع هذه المذكرات . 


وهو ليس من الحجاج » اذ المعروف أن هذه الطبقة لم تكن نساهم 
قط فى اجتماع من الاجتماعات أو تعر فا ا عن خطة القتال أو مأندبره 


ظ د 1 


الزعماء فيما بينهم 4 ومع ان مؤلف الجسستا لم بكن من القادة الا ان 
مذكراته تطفح بالمعاومات التى لا يتسنى للمرء الحصول عليها الا اذا كان 
ذا صلة قوبة براسمي خطط القتال » وهناك نص يوضح مكانته نمام 
الإيضاح ويدل على أنه كان من مجلس المستشارين لكبار القادة حيث 
يقول : « عقدنا فيما بيننا مجلسا حربيا للتشاور فيما نصنع» وحينذاك 
انعقد أجماع زعمائئنا على المبادرة بإبغاد رسول] الى الترك »© »© أى انه 
كان من الجماعة التى تشير » ولكن تقرير الامر موكول الى الروٌساء 
والزعماء . ظ 


ووتها ذهب غلم 1 الى انه كان من جماعة رجال الدين ؛ واكن 
ليس لدينا أى شاهد و كد هذا الظن فينزله منزلة الحفيقة » وسستفاد 
ذلك من كلامه عن نفسةه دمن العتيسن ا سمقارة نظو هن ألناسكت القن 
أو قدها ألصى لمعيو انر كر بوغا وهم أمام أنطاكية فيقول 0 ولما لسن 
الصلسان » © وهلأ ص فيح انعرف فيه بين تفسية ونين رحال ألدين 3 
بل انه كان فى الواقع ى جماعة بوهيمند اذ تراه بفصل مند اللدابةاخمار 
حملته 3 جماعت» مر 07 مأن إأبطا 0 الل لبن صصحين 5 الى 

: 4 3 

ومما يدل على مشاركتة هذه الجماعة استعماله ضمير المتكلم ‏ وان 
كن جمعا أحياناً ا » سردا هدم الاحلدات 6 ففى معر ض كلامه عن 
استعداد بوهيمند لجمع المحاربين للنهو ض الى الشرق بقول « خرحنا 
فى العدد اللجسسيم » ثم « بغلنا بعدئذ نهر الوردار » » وكذلك فيما أؤرده 
من أخبار الاحداث منذ وقعة الوردار حتى الاستيلاء على نيقية » ولم 
بعد صاحبه الجستا عن بوهيمئد ألا حين نخلف الآخير فى القسطنطيتية 
لشاورة أمبراطورها فى وسائل تمو بن الحيش الصلبى 2 ولكنه حتى ق 
هذه الحالة لم بنفصل عن جليش يو هيمند أذ تولى قيادته موّقتا تلكر بد 


179 عد 


الذى رفض اذ ذأك أن نسم يدين أاولاء للامدراطور »6 وسار أأؤٌّ لفتحت 
وألكتاب بعد هذا كله أكبر مصدر لنا فى تاربخ الحملة الصايبية 
الاولى + 


نت 


5 وكما خلى الكتاب من ذكر أأؤلف أو الاستدلال عليه بين 
الاشخاص المختلفين الذين يمكن أن يقال أنه واحد منهم ©» كذلك أخلى 
من الاشارة الى وقت كتابته أو أملاثه » ولكن يتضح لذنا من مطالعتهانه 
يتناول الفتره منطف دعوة كلير مونت وينتهى بوقعة عسقلان يوم ؟1_ 
أغسعسر, 1١55‏ عقب فضح بيت المقدس » وليسن هناك على ما ظهر تكملة 
لا وقفعنده اأوٌّلف . على أن الاخذبهذه الفكرة وذلك التاريخ لاساعدنا 
على تحدرى تاريخ تدوينه » غير أن هناك شواهد قد تصلح لان تكو نمعاام 
نهتدى. بها فى اقترابئا من ذلك دون أن نعتارها دليلا قاطعا 


بعد آن تم الصليبيين فتح إيت المقدس الخد كثير من الحجاج فى 
الو فود آليه واجتاحت أوربة موجة عارمة من الفرحة حملت الكثيرس 
على التماس السعادة الروخية فى اداء فريضة الحج وزيارة الاحرام 
المسسيحية المقدسة © وكان من بين ألوافدين لاداء هذه الفريضة الأؤرخ 
0 طةع عا عن :11586 )إدوذلك مينة 1 ؛ وكان أبكيهارد رحلا 
جمع بين الد-دن وحب الاطلاع ؛ ولم بصرقه واحيه لدينى والتزاماتبه 
الرهبانية عن مطالعة كل ما بقع فى بده من اسفار لا سيما فيما بتعلق 
منها بالتاربخ ١‏ ويعتبر أبكيهارد من الوٌّرخين الشهود العيان للسئة 
٠١‏ © فضمن ذلك كتابه « بيمته المقدس » الذدى بعتبر مقتطفات من 
تاريخه الكيير والذى طبع ق الجزء الخامس من مجموعة مور خى| لحروب 


ا 


ظ 
| 
الصليبية الغربيين » وجغل هذا الجزء أربعين صفحة من الحجم 
ألكسير ٠‏ ظ 
| 
ذكر ايكيهارد فى موٌلقه هذا! أنه نسنى له فى أثناء قيامه بالحج عام 
١. ١‏ مطالعة « كتيب ») بتضمن قصة احداث الحملة الصليبية ©» ولم 
بحدد لنا اتكيهارد أسم هذا الكتاب ولا موّلفه » ولما كانته الفترة الزمنية 
ل تعدو سئتين © قالارجح أن « الكتيب » الذى يشير أليه هو«الحسستا» 
لا سما أن المقارنة بين الكتابين تبين لنا مذى التشابه القوى فى ذكر 
؟حداث | لبحرب:» وأخيان الحملة منك البداية حتنى وقعة عسقلان 4 وى 
أحداث غاب عنها إيكيهارد ولكن شهدها موّلفنا المجهول » أضف ألىهذا 
ورودث تعفن عبارات مقتيسة مرع الحستا ف كتاب أكيهارد مما لتهيشن 
دليلا على أن كتاب الحستا كان معروفا بصورته الحالية بين عامى 
1.5 4 .لم . ') 


وقد تنهيأ للحستا أن ينتقل منذ وقت صسكر الى أوربة الغربية فنجد 
الاشارة اليه بعد سئوات قلائل ى مؤلف روبرت راهب مينز الذى يعد 
كتابه من المصادر الهامة للحرب الصليبية الاولى » فنراه يذكر فمقدمته 
أنه استجاب لرئيس أساقفة دير مرموتييه المتوق عام ا٠١1‏ م 4 فراجع . 
« تاريخًا » عن هذه الحرب أهمل الكلام عن مجمع كلير مونت »© وأإن 
رئيس الدير طلب اليه ان ينسخة ويكمله ©» وبمقارنة الجستا بتاريح ' 
روبرت الرأهب نتضح ملاممح الجستاأ واضحة فى. أسطر كتاب الراهب» 
ومن هذا نستفيد أمرين/: أولهما تأبيد القول بان الجستا كتب فى فترة 
تالية لانتهاء وقعة عسقلان وثائيهما آنه كان معروفا فى الغرب 
اووس اا” 0 
١‏ 
نخلص من هذا الى القول بان مادة الجستا ضم بعضها الى بعض 
3 


| ب 
| 


16 سدم 


عقب وقعة عسقلان وخرجت على شكل كتاب قبل سنة 1١١1‏ م ؛ وأن 
حهل أسم مو لغه 7 ١‏ 
3 3 
/ا ‏ أما الحستا فقد طبع منذ وقت مبكر برجع ألو مستهل العرن 
السابع عشر وهذا ثبت بطبعاته المختلفة ٠‏ 


)١(‏ طيعة فى هانو فر ١115‏ فى كتاب 2122065١‏ متعم 1061 هاوء0 
وتشغل من ص ١‏ ب 55 فى الجزء الاول منه . 


( ما )اق مسحجموق عد 2015504645 5ع نطع 8151601 وع© 1تعباعع 

(ةتاو اطع 0 1اعع20) 2 جَ اه 151-191 اوسن 11+ 
( حك ( طبعة مستقلة ف هيد لبر جح .كما قام بنشرها المؤرخ الكدالسن. 
هاحئثمار يبعنوأن ٠‏ 1106م كه جتننام م1 2213>) 10237101 م 
ما 11501 


4 الطبعة الك قام بنشرها الاستاذ تربيية ببأر يس عام > ا ١‏ 


وأرققهاأ نترحمة قو لسسية ومقدمة وتعليقات بأسسم 
020520 ©>تشتميع 12م 19 ع0 عمترتطوك م1501 


تيد ين 


أل ند وقد قر هم الكتاب ال ألفر نسسية عام ا ىق سمبخة در نيبيك 
المشار آليها » كما سرحم سئة م1599 الى الانحليزية فى طبعة أنيقة خاصة 
فى لخمسمائة سسخة ققط بأسم .5 57 ,5206 1255 عل 


«تتقطن) وقد خلت من التعليفقات . 


د د د 


- 11 


اغاا غلا [التريحنة "العو 3 قن !اول ترجية قريية له اديرف وها 
أصلا على الاضل اللاتينى فى رقمى " » 5 © ثم قارنتها طالتر حملة 
الانحليزية وكذلكبترحمته الفرنسية » وقد استفدتمن تعليقات بربييه 
وأبنت عن ذلك فى مواضعه »© وأضفت أليها ما تيسر لى الاطلاع عليه من 
الراجع المعاصرة والوٌلفات! الحديثة وكذلك بكتابات مؤرخى العرب 
والسلمين . ظ 

وآرجو أن أكون قد وفقت فيما اهدف اليه من وضع الاصول 
الاولى للحروب الصليبية ق أبدى القراء العرب . 

ا 


القاهرة فى /ا؟ نو فمير /190 


حون حيشى 


1 - 
أتدعوء انه عد جاه العصلمبية الاولى 


وغوة النايا »م العدملة الشنعسية َ« التضصلببيون فقي 
القسطانطبنية. حملة بوهميند ونرمان. ابطاليا » بلوغهم 
| نهر ألوودار 


؟ ‏ تحقق اليوم ما اعتاد المسيح أن بقوئله .دائما لاتباعه » مدسداقا 
تلا حاء فى الانحيل « ان أراد أحد أن بأتى ورائى فليئكر نئفسه وبيحمل 
00 ومتبعنى )2١(‏ » مما أحدث حركة عظمى شملت. جميع أقطار (0) 
#اسس والشمن ا مخلصا 2 حيله العدابيت 0 تواتى : عن السطادر 3 
ل القر بح المعدس 5 

والواقع أن أربان2) الثائى ‏ الرئيس الرسولى لكر سى 58 0 
سر عأن ما سيعت آل جانيه البلاد أأواقعة قيما وراع التخحسبل ره 
ين بعارنها 0 وبايس” وقسميسسيها 4 ؛ وشرع مخطب 
آنْ د ان نياك افيا طريق السيد 4 وأذآأ 0 الال نال سهة 
الالهية تعينه » وأضاف السيد الرسولى الى ذلك بوله” 0 أنها الاحوان 

. 52: 44 ؛ لوقا‎ 9+4 ١ 8 ؛ مرقص‎ 55 : 1١1 متى‎ )١( 

(؟) هى قرتسسا الحالية . ء' 

(؟) هو اربان الثانى الذى اعتلى الكرمى البابوى من 4م١٠‏ حتى فؤءا . 

(5) الواقع أن هذا كان بعد الؤتمر اليابوى الذى عقد فى مدينة كليرمونت .يجئوب 


قرئلاق تو قمسر نك؟ك.!ا © رأاجع 
323 .زر ,111 .5 ,ند بعع0 .2 .8 رقع قطن ع0 «عطعيه"1 


0 ع0 .8.8) 01106مععده وموختم 1305019 بعضذه1 16 ا+تعمام8 
.)-00 .2ط رأصع1'021 2ع عمتاعظ"1 : تاعتطععظ :20 .م ,(11 ٠.‏ 
(8), المقصود دهفذه المبارة 2 فرئا 4 » وهشى تشير آالى أن كاتب الحوليات 0 

#هل ايطاليا . ا ل 








عات 
يحي عليك ىاد وا كقتر | سن اتدل البو انيم تسكهاوا الشركة 
والفقر 4 وتكابدوا الحغاء والاغطهاد والذلة والمرض والجوع والظمة 
وماشاكلها من الشرور © كما قال السيد لتلاميله : « مستأن نكم كم 
شغى أن تتألوا من أجل أسسمى () » © وقوله « الى أنا أعطيكم فما 
وحكمة لا عدر جميع معان د يكم أن شقاوموها أو بيتاقضوها 59) » 6 أو 
كما 1 بضا : « انكم ستأخذون ميراثا عظيما ») 29 , 

م تلبث هذه الخطية أن ذاقت كمينا فعضا 3 جميع أقطار غالةه- 
0 وما كاد الفرنحة لسسمعون أقواله هذه حتى بادروا فى التو 
واللحظة ل خساطة نات عا ى أكتافهم السمئنى قائلين أنهم على 
بكر ة أيهم تر ندون متابعة هل ى أأسه م واك“فاع ”5 ه ©» موّملين أن 

ا" تلك 11ل تطى من استرزداد الغوة من التثار . 
حت تسن هعاق هيا ترركت جموع الغالبين مساكثهم 0 تاذ 
أقسام » فدخل فريق من اافرلحة أرض الجر ويه ١‏ سى اأناسك 
والدوق جود فروى وآأخوه بلدوين »© ثم بلدوين الراك بدي هو قد © 
ولعد سلك هولاء الغرسان القبوس وكثيرون غيرهم 0 
الطريق الذى سلكة عن قبل شرلمان ‏ ملك قرسسا ا 
القسطتطيتية «(1) . ظ 





(!) أعمال الرسل © 54.ه 5 5 

(9؟) الرسالة الى تيموتاوس [ © لم؛ٍ لوقا مه !5 : هأ . 

(5) عتى ©6ات : ؟! »4 الرسالة الى أهل كولوسى ؟ :© 55 . 

(؟) ليسن ثى تاريسم شرلمان نا لشي ألو ذهابه الى القسطتطيئية ولكن الشائعات فى 
العصور الوسطى التأخرة درت على نسسة حملة صليبية اليه كما بن الانتاذ برهييه. 


تق مو مسوعاه 
520 36 .م ,537116 13 أع 5-7 18 عطأمة 57 15 01215112 وعنك 


لشي 5 . للم ثى ١‏ 


1 2056 ,5 .م ,ع01550:ن) عمغتصعدم 13 ع0 22023226 .11151 


الى ما جرى قى المانيا وقت الاستاميداد (لحملة الصليبية الاولى من القول بأن شادلان:, 


عاد الى الحباة © راجع ىق ذلك |أيضا 
.19 .2 7 0000 06 اف 3 111001 فتقطعء طعايل 


5[ ب 


أما بطر س, المشار اليه فكان أول )1١(‏ الذاهبين الى القسطنطياية ٠.‏ 
فبلفها [ يوم .” يوليو سسنة 1.95 م ] وبصحيته الفريق الاعظم من 
الالمان » وهناك انضم اليه اللمبارديون وكثيرون سواهم © ثأمر 
الامسراطور دشز و ددهم امه بقدر ما لماح به طاقة اتلد 5) » وقال 
لهم (( لا تعبروأ أالسسعوور قبل وصول دقية ألحيش المسسيحي لانكم لمكم 
بالكثرة ألتى تمكنكم من محارية ألترك » © فسسار المسسيحيون أسسوة 
سيم 8 31 خربوآأ فصور المدشة وأضرموأ فيها النبرآان وخلاعوا ألر صاص 
الذى كانت تغطى به الكتانس وباعوه للافريق »© فتلظى الامبراطور فضبا 
عليهم » وأمر ‏ وهو قى سورة حنقه ب بابعادهم عن البسعور . 


لم متورع الصيلسيون ب بعك كل ما أرتكيوه م عن. أقتراف شستى 
ضروب المساوىء كاضرام الثار فى البيوت» والكنائس وتخريهم اباها ؛ 
وانتهى بهم السير آخيرا الى نيقوميديا حيث انفصل اللمبارديون والالكان 
ع نالفرنئحة © وذلك لان الفرئحة قد تكبروا عليهم©») واختار االمبارديون 
لقيادتهم سيدا ندعى « رنالكد » وحذا الالمان حذوهم »4 ودخلوا أقليم 


نب ا ل ل ا ع ا سس ل ل ا 


6 الواقع أن يطرسس الناسنك لم يكن أول الصلييييين وصولا ال ىالقغسطن:طينية‎ )١( 
دل سسقه حوتييه سائر أثوار الذى كان قد خرج على راس, قزيق هن الرعاع وسار بهم‎ 
فى.بلاد انجر ثم دخل بلاد الصرب قأمدهم واليها البيزنطى 5 يبالذخ وكوالسلا-‎ 
فتابعوا السير حتى بلفوا القسطنطينية يوم ١؟ يوليو حيم أمرهم الامبراطور الكسيسن‎ 
كومنين بالانتظطار <تى نشوم بجماعته بطرس الذى كان ذاع الوقت بعيدأ عنه يستمع الى‎ 
شروط الامسراطور لنشولهء هو ومن معه العاصية بعد 4 حرق مشهم من الاكسال القسيحة‎ 
فى أوربة هما يغضهم الى نغوس الاهالى © فقبل بطرس الشروط وتابع سيره حيث التقى‎ 
نحو لبيك سائز أقوار عند أسوار لاقسطنتطينية © راجع‎ 
مم .112 .2 ر(.ع00 .2ن ا.ل11) 00 تنعط رآ ,عحتث :0 تعططمف‎ 
2109-0: 7201155 : 283151, 065 .طم رآ .2 ,قع01530©‎ 6, 7: 122130310 

127-8 .مم 1 701 ,5206نت 1م815 ع1 
.76-7 .هرم ,ع01520مه تتغتمرةم 15 ع0 .835 : دتمقطق اقطان 


58 
ش 4 .مأك .ره عدنث :0 أعطط5 


١ 


أسياا العدرئى وساروااهة أرونة انان بوراء نيقية اربق ]وعدا 
قلعة أسمها 2*2**100110 قد خات من كل 0 عنها فاسسستولوآ 
عليها 4 0 يها عاى كميات وفر 5 0 و لصيس 3 كالختطةه والجخمر 


ولما علم إلترك 596 النصارى لهذه القلعة تهضوا لمحاصرتها ) 
ف كان أمام دابها شر وعند. شفحها انع ماع جار © قتصيب « ربتالد ) 
بدو أره اتمنا لاقتناص الترك الذين وصلوآأ يوم عيبت العدسس.ن فيخائيل١١)‏ 
حيث وجدوا ربثالد ورفاقه| فوث.وا عليهم وفتكو! بعدد كبير منهم * ولاذ 
الياقون هربا"الى القلعة معتتصمين بها » لكن سرعان ما حاصرهم الترك 
فيها ومنعوا عنها الماء فاشتد الظم برجالنا شدة دفعتهم لفصد 
عروق جيادهم وحميرهم وشرب دماثها » وألقى الآخرون الخرق معلقة 
بالخطاطيف فى الكنف وعصروها فى أفواههم » وكان أحدهم ببول فى بد 
رقيقه ثم يشرب الاثنان » وأحفر بعضهم الارض الرطبةواضطجعوافيها 
وهالوا التراب على صدورهم »© وهكذا وصلت شدة ظمئهم الى تلك 
أاتحال » وأخل الاساقفة والتساوسة بعوون عزالم رجالنا وبحضو نهم 
على الصبيو 059 ٠‏ 


استمرت هذه اللجنة ثمانية أيام سويا » ثم عقد زعيم الالمان اتفاقا 
ثم شرب ألِيهم وحذا 0 الكثيرون 5300007 للنية كل من 
كانه الانعام السامئة 4 وات 7 58 هدنا نفو قون أليهم 


م ا ل د ممصي سب سم ببتسييية إينيك ‏ وميب مسليعيسسشل-ما 


(؟) هذه 5508 شاهد- 0 “لم ترد فى غير هذا الكتاب من تواريخ الحسر 
الصليبية الاولى . 


ا 


سهامهم 4 ومضوأ متهادوت النعض.ن و لسعو نا البعض الآخر انسار الحيو أنه 
وسسا فت جماعة من العدو الغنيمة 0 مساكنها د وأخذها شير هم ال 
خراسان (1) وألطاكية وحلب © وذهب كل بها الى حيث يقيم » وكان 
هذا هو الاستشهاد الكريم الذى لقيه الرجال الاوائل قى سبيل تمجيد 
اهم الست وسو ع : 


ول اعلم الترك بعد ذلك بوجود بطرس الناسك وجوتييه سائز: 
ساوهم الغ مزعلق. التضاء,طلبيع 5ه قضيوا على انه .من تيل + 
عليهم وقتلوهم (9؟) ؛ أما بطرس الناسك فقد عاد الى القسطنطينية © 
عاحزا عن تنظيم دم الاء اأعدد العاتدسين الذن أشحو أ عاز فين عه 
منصر فين عن خطبه »© فكر الترك عليهم وذبحوا متهم حمغا غغيرا اذ 
صادفوا بعضهم مستغرقا فى نومه » والبعض الآخر عاربا من كل شىء 


عع سس يس مس ب سس 


:1) ما لحظط هنا أ العدوليات تستعمل كلمة « خراسان © استعمالا بهما » وبدذكر 
الأدضات نميه ان .نكيم الذريكين اللآقن دل .والاودن بطلقون. هذا اللففك. ها كيم 
الملدان الداخلة نحت سيطرة السلاحقة كما بشير الى أن البرت دبه يذهب الى أن 
بغداد عاصمة خراسان ٠.‏ | 

(؟) الواقم أن ايراد الاحداث على هذه الصورة فيه شىء من الخطأ التاريخى » 
ذلك.! مما تنحد حوتييه نائر أثوار لا يرال حيا حتى فى أثناء غيبة بطرس الناسك فى 
القسطت:طينية » بل أن ااتخلفين دجى رحيل بطرس عقدوا مجمعا اتقرير اازحفف على 
احزيروحون فمارضهم <وتييد طالرا اليوم الترنش. حتى عودة بطرس © ثم ا|<جشمع 
الصليبيون مرة أخرى ونجمح أصحاب فكرة الزحفا رغم ممارضة جوتييه أيضا © ذكان 
من حراء ذلك المذبحة التى تتحدث: عبهبا الحوليات فى المثن وهى التى لقى فيها جوتييه 
وفرعي 4 اند 2.8 ,اكت .02 رسف متاعصباط 

يفر لك .10 ,© .02 ,1011201282 عودة يطرس الناسك الى 
القسطنطينية بما كان يؤٌمله فى !تحصول على شىء م «المساعدة المادية من قبل الامبراطور؛ 
والظاهر أنه وعد رقاقه فى السلاح بعودقه اليهم فى تاريخ معين . * 


١ 
ا‎ 
سدم 59 سام‎ 

فتتاوهو عق زكرة آنهم » وكان هناك قسيس يعظ فلقى الشهادة على 
أبد بهم هو الآخر على المذبيح 4 أما الذين استطاعوا النحاهة فقد هريوا الى 

ا 

« هرسك » © وألقى بعضَهم تغسه ف البحر » ولاذ قيرهم الى الا حراج 
والجبال تخفيا بها فانطلق الترك فى آثارهم وكدسوا الاخشاب لحر قهم 
طلم والمدسة معأ 5 | 


أ 
فر أن التضارئ لذن اتمفلوة الدنحة اعتحلوا السنان ق اكداس 
الخشب وهب اللهب ناحية أالترك »© فأهلك بعضهم حر قا » بيئما حفظ 
ألرب رحالئنا من أن تمتد اليهم نلك النيران ٠‏ وأخيرا تمكن الترك من 
العدق :اخناء و ادويق تيا دبنين كما 'تعار| مي القارن ستو عي مين 
قبل » وشنقوهم فى كل الثواحى ؛ فساقوا البعض الى خراسان 
ومضوا بالبعض الى فارس ٠|‏ وقد حرتكه كل هذه الحوادت اق شضهر 


تون ظ 
| 

لرجالنا وأعدر ابر 0 أعبر اببسقور 7 أن جردهم من 5 ل سلا 
محهلو نه )١(‏ . ظ 


؟ ‏ أما القسم الثانى! فقد ولج أرض العف وألكروات 59) مع 
زر مهموق قن الكححان وأسقف اورئى 0 ٠١‏ 
7 3 
ا اا ا زات | . 
لقن اطرى ننى. 'الضونة القن عدوو :ها تماسي. الذكرات يكن :ناد انبا هناك اكد 


(؟) شيما اماق ادها مسر هك 5 ألدملة ساي بلوغها القسدطانطي مه اجيم 
ا ش 1ت :0 0مك 


3 عان) ع0 .كز 0 مد لمعته :262126 0111 ١‏ نادمه 8*3 21510112 
61 280 .2 ,112 ءا 


(9) هو الاسدَة 1 0 «همتعطمت الذى اخثاره أبيانا ب عن 
قصد ‏ نائيا عله فى القيادة العليا' الهذه الحملة . 


لد 57] سب 


أما القسسم الثالث فقد سار فى الطردق القديم امؤدى الى رومة2!), 
وكان اق هذا الفريق بوهيمند [ نن رويبرت صسكارد ] ورنتشارد () 
السالرنى وروبرت كونت فلاندر » وروبررت الترمندى 9) وهيج (5) 
الكس وابفراد دئى بواسيةه » وأكاد دى مونتمربل وأيزور موزون © 
وكثيرون غيرهم (0) فقذهب البعض الى ميناء برنديزى »© والبعض الآخر 
ألى بارى © وسواهم الى أترانتو . 


أتسجير ست الكبير ووليم دن لمر كيز [ أخو تلكر بد ] الى درق 
وأرسو قى دورازو التى ما كاد واليها بعلم بخير رسو هذين الرجلين 
العظييسن حتى دتر لهما فيما بيته وبين نفسه خطة ذنينة 1 لقي 
القيض عليهما واهتم بترحيلهما الى القسطنطينية ليمثلا أمام الامبراطور 
وليقسما له بمين الولاء 9) . 





00 


1 فيما تعلق بهذأ الطريق التعليدىي العدلم للتححاج رأجم | 
لوهه 142 .جر ,11 .1 ,رقعاواصرة. مع مععة و5ه1 :ع2801 .ل 


انميت م 


(0) هو رتتشارد بن وليم روبرت جسكارد ©» رأجع عله ء. 
.5 .2 رلاخصة2 23 مم1 4© 102610101814 11[ : :33 


(9) عو الاب اليكر لوليم الفاتح وكان قد ورث دوقية لرمتديا سنة ببار. 1١‏ » وقد 
#نضم اليه ستيفن ( أو أيتين فى المراجع الفرنسية ) كونت بلو! 81015 الذى كان قد 
تزوج من أخت وليم واسمها 68 وكان ستيفن هذا من أغنىي اثرياء فرنسسا ولتالك 
ان همات درت عليه الى حد كبير نى الاموال التى احتاحهنا لتجنيد الحاربين ٠‏ 

04 عن هيجو كو لك 6015طقصطة» ا آخر ملك فرننا قيليب الاول »6 راجع عنه 


58 19 هك 01 065 أمتعط [ش والواقع أن شه بالكير يه 


فق سابد الناحية 
6ط قم مآ أى الأصغفر لانه 


روقبع فيه الكتاب والؤرذون الغربيون حتى ق عصره فوو 
عن اسعر اننا عتري الاول ملك فرنسا ؤكانت أمه كييف الاسكندناوية الاصل ؛ راجع 
عودوره فى هذه الحرب .9 .م2 ,ع835326 +ع عصرم 12806 : طاعنا 

(ه) بلاخظا أنه ممن صحب هذه الحملة فولخر (لذى مسجل قيما بعد أخبارها . 

() الوارد' فى 'حوليات ذلك العصر يخالف المذكور فى. التن أعلاه » اذ خلت تلك 
”لحو ليات من الاشارة الى مغل هذه الخطة التى يرغم مؤوخنا أن يوحن كومنين أبن أخى 
الامبراطور وثائيه على دورازو قد دبرهاللقائدين النرمندبين » راجع فى تحقيق ذلك - 
10 م6غمت ,15 .2 ,اله .زه بتعتطع*8 168 .م راك .جره 1 


سه ]اع 


أخيرا: وصل الئ القسطنطينية الدوق حود ذروى معشم سمت معي 
النتادة على رأس حيشسسن لحب : كان بلوغه أياها قشل منيلاد سسسيك ل 
بيومين » وظل مقيما بمعسكره بظاهر المدينة حتى أذن له الامبراطور 
الظالم بالاقامة فى احدى ضواحى المدينة »© ولما كان الدوق باقيا حيثه 
أمر.فقداعتاد أن يرسل رجاله يوميا فى هدوء ليجلبوا التبن وكل ما طزحم 
للحياد ُ وكان رحاله يظنون |أن : فى استطاعتهم الذهاب آمنين 1 ى شارواء 
الآ أن الامبراطور أالغادر الكننيسن أمر من لديه من الدركيولية والمرتز قه 
بمهاحمتهم و قتلهم أنى تعفو هم ١‏ © قلما تناهى ذلك الخير الى بلدوين 
حت انحن الوق مد كفن [ لجند الامبراطور ] فى الطربق وباغتهم وهم 
0 المضاء على رجأله واستسل 2 المتجوم عليهم وأنده ألربه 
ره عليهم » فأسر منهم شتين رجلا غير من قتلهم وجاء بالباقين الى 
3 الدوق ٠‏ ظ 


أستيك أالغضب بالامبراطلور حسن أاسشتطار أليه نأ قله الحوادث 1 
فلما رآه ألدوق ساخطا متلخشن الصدر قادر تلك الضاحية بر حاله 
وعسكروآ خار جح المدينة 4 فلما أرحى اللبل سندو لك أصدر الامبراطوز 
التعيس أمره لم قوأته بمهماحمة الدوق والجماعة النصر أنية 4 فتتعهم 
الدوق على رأس اجنود المي وألتصر عليهم وفتل معهم سسمعة سام 
الباقين حتى باب المدينة ف ومن ألم عاد 1ن معسسدكر ه ولزمه و 
أيام 50ظ2 مستحما م ثم عقك موادعة )0 ضع الأمسراطور الذى حشه على 
ام ْ 


)١(‏ الواقع أن صاحب الحوليات لم دير كما أشار 
3 29 ممم 2م .كه .زه ,تتغتلطععظ 
الى اليب الذى من أجله وقف الامبراطور هذا الموتفا العدائى © فالثايت أنمبعثد 
هو مجاولانه المتكررة لحمل جودفرؤى على قطع مين الولاك له ولكنه فشل فى ذلك ؛ 
ب1..© ب.كتء..جره رن 71101155) 306-77 .م ماك .ره رمتجف 0 نأععم1اةف 
20 -149 ,1 نأك .025 نهم ممساعصظ :2.16 


0 .150 1 عمف 0 1 2-0 أورد فيه التاريخ 1 متام 
.10 راك .ده رعنظ 0 00 


رأاجع 


ف مسشسان هذه المقاوضات راجم 


د 1 انب 


مغادرة مضيق سنت <ورج ) © وأذن له أن يتزود بالذ كي 5 يحي سناد 
ما تسسمح موارد القسطتطيئية »© كما تسلم منه صدقة لستعينسها على 
اعاشة الغقراء . 

؟ ب أما بوهميند المنصور الذدى كان موحودا اذ ذاك فى حصار 
جسر سكافارد بأمالفى فقد علم بمقدم جماعة مسيحية من الفرنجة 
لا بحصيها العد © وأنها عزمت على المفى الى ضريح السديد © وأقسمت 
على شن الغارة على الشبعب ألوثنى »© فجد. بوهيمند ف الاستفسار عن 
نوع السلاح الذى تستعمله هذه الطائفة فى القتال وعن الشعارالمسيحى 
الذى تحمله فى الطريق وعن هتاف التجمع الذى تهتف به فى المعارك » 
قعيل لهم « أنهم ستعماون سلاحا ملاثما للحرب »© و بحملون صليب 
المسيح على أحد الكتفين أو فيما بينهما » وأما هتافهم الذى برددونه 
حميعاا ق نفس واحد فهو : هكذا أراد الل ! © هكذا أراد الله ! » هكذا 
أراد الله ! » وثى الحال أمتلاً بوهيمند بالروح القدس وأمر بشحزثة عباءة 
ثمينة كان برتديها الى أحزاء صغيرة وان تعمل صذدانا 9) , 

حتذاك انطلق الفريق الاعظم من الفرسان المحاصرين للمدشنة 

فى صولة شديدة وانضووا الى حانشه »© حتى أن الكونت « روحار » 
كاة أن سكن وعيند! © وقاد ال صقلية تسباكيا :واغتك, اضيا كل 
حصشية (5) ٠‏ 


الس سس سي ا ري ع عه ع ع ل سس مس لت ل اس سي سس سس 


0 ,2012616 ,ع1 016 1111اة رفك ووو كوتان ا" الكتبين وطاق وق رفن ديه 
32-6 الافضل واللوردات ياعشبار أن الامبراطور هو الحاكم الاعلى لكل الفتوح التى 
١س‏ يم دها وأن بلموآا دمال الام راطور ميج الإراة فى التى ثانبت ملكا 0 كيبل سق ا لطا . 


(1) م ئْ دلى امك ضيقن التميقون 8 
8 ةق ]7 مواكة ستمردو 13 06 3000 00 تلق طن .01 


11211, 1. 11, 5 02. 


() تفسير ماورد بالمتن هو أن أهل أمالقى كانوا قد-تمزدوأ على الحكم الثرمتدى 
وأدرك النرمتددون ما وراع هذآأ ا لتتمرد من خطر على سلطانهم ع« فتنأسو! ما نيضهم من 
المنازعات الشخصية فخرجت الأسرة بأكملها لمحاربة المتمردين وخاصرتهم حتى بلغت 


0 
سمدم 


ظ د 51 اد 

والشاعاة ]اميك ب منيقن الى أملاكه )١(‏ استعد كل ما فى طوقه 
للتو حه ين . الكشم 0 المعدس 3 : وآخرا واتت انعجر ببديشه وى صعصئنة 
تنكر بد بن المركيو والامير اريتشسارد وأخضوه ردول © ورودرت أنز هُ 


7, 


وهرمان دى كانى ©» رؤدرات سسوردبقال » ورويرت بن توستانى ء 
وهنفرى بن رودلف »؛ وريتشارد بن الكونت رينوف »© وكونت رسبوار 
واخونه : بوبل دى شارتن » وأوبريه دى جانيانو » والهنفرى دى مونت 
سسكيابيوزو . وعبر التجمليع السحر على نفقة يوهميند وأرسو فى بلغارنا 
حيث وجدوا وفرة بالغة من الحنطة والخمر وجميع الاطعمة النافعة. 

نه نواعتي ذلك ووادع::9 الدروتى ولسى © واقانواءق العظار 
عون تق ةالحيكن 6 .وحينداك أخة توفيسد ق. مشساورة شيقنة..» 
وتشجيع رجاله » وحضهم على الطيبة والتواضع والكف عن تخريب 
ذلك اللاد التابعة للنصارعل» وأمرهم ألا بأخذوأ أشياء أزيد ممابحتاحون 
اليها فى معاشهم . ظ 


آن وقت الرحيل © بخرجنا 5 فى العدد الحم سير من معاطعة 2 
ومن مدئة ألى مدشه 34 5 قلعة الى قلعة واقشيئ :نيا انير عن 
82 فاحتفينا فيها احتفاء راثعا بميلاد السسيد المسيح ؛ وليثنا 
بها بضعة أيام باحثين فيهنا عما نتزرود به »© غير أن أهلها أبوا علينا ذلك 

| ١ 
لاه تكن نهم 9) منا ولم: ينظروأ الاترم الى حجاج بل خخيل أليهي‎ 
نا طامعون ق تعدر دسا أوضهم قادمون الفحك بهم و فأستو لينا عاى‎ 
| 000 ااي‎ 


ْ 
وحمو اتساج 1 | 
القوات الحايبية الغرنية أمالفى © فما كان من بوهميئد ‏ وقد أدركجدؤى الحرب 
ألصلييية هر ملقمة مدع سه له أله أن سدسم عساءته أحز :ا صعير 0 لشكون حدايانا لعواده م 
لشيس نالعال تين من كاك أيه ررس وديا وعمة ووس سداس اةاية 
راجع نأك .10 .أاء 02 00 
)١(‏ كان بوهيمتد أمير علىاتارنت وأنتررانتو من أعمال ابطاليا 4 راجع 
٠‏ 7 .288 .ظط ,1 .ة .نأك .602 بمملطع قطن 


م د تفصيل ذلك فى ,1555-6 راك .تزه 1 


6 


الشران والخيل والحمير » وعلى كل ما وحدناه فى طريقنا » فلما غادرنا 
كستوريا » دخانا أقليم 261380516 حيث توجد قربة من فرى 
املا حدة هاحمناها من جميع نواحيها 4 وسرعان ما سقطت فى أيدينا ات 
أضرمنا بها النار وآحر قناها بسكانها ودمرناها تدميرا . 

باغنا بعدئذ نهر « الوردار » 22١‏ © وأذاك تابع السيد بوهيمند زحغه 
مع جزء من جنده وذلك لانفصال الكونت روسيئنولو واستقراره هناك 
مع أخوته © وجاء الجيش الامبراطورى وهاحم الكونت كما ماجم 
أخوته وجميع من كانوأ معهم . 

ارتد تلكر بد على أعقابه عندما بي هذا الخير وعسضس النهر سساحة 
وأاخدم الى رفاقه » وشمعك لفان من الرحال أفتدوأ به فى عور الدون + 
فوحدوا الدركيولوية والمرتزقة يقاتلون رجالنا » فباغتوهم واستيسلوا 
فى الهحوم عليهم حتى أعيوهم »© ثم أسروا جماعة منهم وقادوهم 
مشدودى الوثاق الى حضرة السسيد بوهيمند الذى قال لهم () 
« ماالذى حملكم أيها الاشفياء على قتل حند المسيح الذين هم جندى؛ 
اصع ل لم أناحدز قط أمبر أطور كم العداء ؟ ») . فأحابود « ما كان للا 
أن تغرر غير أ 'وأقع : لقداسدوؤحرنا لحساب الامبراطور » وما لبا ألا أن 
ننجز كل ما بأمرنا به » فأذن لهم بوهيمند بالانصراف دون أن بقتص 
منهم ٠‏ وقد جرت هذه الوقعة فى اليوم الرابع من أول أسيوع صوم 
الاريعين )١(‏ . 

سارك هو الرب دائما . 

اعسيه ! 


معدت للمسس بم سابد اسع .ل لسع عسي ب بد رو - 





2006 عتطمو و مم6 : العجعع10 ناك قع2325ع50ه0آ1 شط .01 01 
2.4 ,(1863 ,قاعمه2) 352ملع»1132 15 ع0 

0.2 511119 1 : مصعة© 06 اتامو8 .01 (2) 
.607-10 :52 ,111 ة برعت ع6 


(9) وكان ذلك يوم الاربعاء 14 فبراير ٠١9!‏ بتحقيق 11 : «علطعمرظ 
.4 2016 ,24 .2 ,عمتوطمطة ش 


اد ا ند 


-5 


من وقعة الوردثر الى الاستيلاء على نيقية 
ظ ٠‏ 
سير ترمان ايطالياا ورحيل بوهيمند للقسطئطينية؛ 
الزعماء الصليبيون ١‏ فى القسطئطينية + يمين الولاء ,' 
وصولهم الى نيقية أ. حصار نيقية والاستيلاء عليها, 


ه- بعث الامبراطور فى الوقت ذاته الى سفرائنا أحد رجاله وكان 
اولية مكانة منافية ومن سبعداه مواليه ليرشدنا الى السمل الآمنة 
قُّ جميع بلاده حتى نبلع القسطنطيئنية ؛ وق اثنام مرورنا امام بلدانه 
كان بأمرسكانها بآن بحملوا الينا الاقوات كما فعل أولئك الذين تكلمنا 
عنهم من قبل 4 والواقع أن هؤلاء السكان كان كد استبد بهم الخواف 
من عسكر ألسسيدك وعد المتجهان حتى أنهم لم سسمحوا لاحد منا 
بمجاوزة أسوار مدنهم ؛ واحدث فى ذاته مرة أن أراد رحالنا مهاحمة 
أحد الامكنة الحصينة » والاستيلاء عليها بحجة احتوائه على الذخائر 
أأوفيرة »© فرفض بوهيمئد العاقل طلبهم وأنكر عليهم أن بحاوزا مكانهم 
برأ بعهده )١(‏ اللقطوع للامبراطور وغضب أشد الغضب على تنكرير (؟) 


سم مم بد ممم مير ل لدت 


(1) بذ عب .188 .2 عمف مم0 5 : نم0جة 1 قط الىأنهناكاتفاقية 
لاحك وان نكون دل عمدت بين الامء طون الميز نعطى والقائلد الترمتدى بوهيمتلد قأواسط 
عر اماد ى 1٠١97‏ 4 وعاى ضوع علد الفكرة الجديدة سكن تفسمير مسلك بوهيمند الوادىي 
ا صاحتث اللذكرات|فى المثن »؛ على أنه يثبين مما بعد أن فى منتصف مانو 
كان الصليبيون وفيهم بوهيم يهاجدو حمون ليقية . 
009 فين 612-17 1010 ع ع0 11امةقظ8 الى المخاشئة بين بوهيمتد 
وتلكريد دون أن يشير الى العامن |عايها مما فسره صاحس الحوليات هنا . 
ظ 
ظ 


ب 51 م 


وعاى بقبة الآخرين » وجرت هذه الحادثة مسساء ؛ ولما تباج الغد عن 

صباحه خرج سكان البلد بطو فون بأرحاثه وقد حملوا الصليب فى 

أبديهم © ومثلوا أسام بوهيمتد الذى تلغاهم بالترحاب والسسرور »© ثي 
سر 63نم من ادنه فرحين معتشطين هماد فى ١‏ الال 


بلغنا بعد ذلك مدينة تدعى 2 3208 «تسمتا "فبوسينا نشيينا 
ووحدكنا بها كمية وقيرهة “من ٠‏ الفخيرة اللا دثمة لهذا الفصل » وهنا عقد 
بوهميند أتقاقا 9؟) مغ أثنين من كبار رجال الدولة الرسميين © دفعه 
حبه لهما وكذلك رغبته للمحافظة على سلامة الارض لاصدار أمره الى 
رجالنا برد خميع الحيوانات التى أخذوها نهبا » وأدركنا بعدئذ بلدة 
هك“ () فخرج أهلها الاغريق بأجمعهم للترحيبه بنا » ومضوا 
فرحين لتلقى السسيد بوهيمند »؛ حاملين ألينا الكثير من أأوٌونة » ونصينا 
بها خيامنا بوم الاربعاء [ المقدس ] السابق لعشاء السسيد السرى 
ا وو 0 
ترذمة ضميلة بن ار مان لطن انكر عا ولص بجت مسي 
وما رأى نانكريد أن الحجاج بشترون الاطعمة تعهد من ناحيته بالابتعاد 
عن الطريق الرثيسى »6 وسوق الشعب الى مكأن يستطيع أن بجد فيه 
الطعام بوفرة ) فتوغل قي واد مجهز بكل ما هو لازم للعيش »© واحتقلنا 
فيه احتفالا عظيما بعيد القيامه (ه) . 


لصحم ب ا سس 1 


(1) وتقع فى 57 ونيا الشرقية . ٍ! 
(؟) فيما يتعلق بهذا الاتغاق راجم ‏ -22 بللأكت .02 : 0862 06 1نامقظ 
611-22 وكان بوهيمند فى أثناء اجنيازه لالونيكا أراد نحسين العلاتات بينه وبين 
الأمبراطور نأو فد اليك سسفارة من قيله عادت اليد وهو فى مديئة سرا هذه . 
م يشير 1526 .2 ,1 كك 9 ,80111261131831 إلى أنها تسمى الآن 
582 وكان وصوله اليها يوم أول أبريل 1.57 0 
(؟) هى نوم أول أبريل لا5.! ٠‏ 
(ه) وذلك يوم ه٠١‏ أبربل ١.9‏ . 


ات 
ظ 

ين عا الامبراطور را افو متسسمتان عله التفليل. ا قن علية 
آمر بمبااغة الاحتفاء باستقباله » وانزاله منزلا كريما خارج المدينة (0) 
فلما استقر به المقام » ونفض عنه غبار السفر بعث الامبراطور اليه 
بسأله القدوم عليه لمفاوضإنه سرا واشترك فى هذه المقابلة ايضا كل من 
حود فروى وأخيه [ لدو نل ] وحيئذئأك كان كونت صتحيل قل أقترببه 
من المدسة 20 » فقلق الاملراطور اشد القلق وتميز غضبا » وأخذيدبر 
ذكزدة ابتكقة رمن ليخي ند المسيح لصالحه » سواء كان ذلك عنطريق 
المكيدة أو الخداع ؛ غير أن العنابة الالهية صرفت عنهم كل أذى قالم 
تمكنه هو و رحاله من أبفقاع ادئى ضر بهم © وق هذا الوقت بالذات 
[ الذى كان فيه بوهيمند وجود فروى بحضرة الامبراطور ] التأم ففمكان 
آخر شمل جميع الرجال الكرام الاصل (© الموجودين بالقسطنطينية ؛ 
وخاقوا أن يفقدوا بلدهم فدبروا أمورا غير حكيمة» وتخلو! أن يقسم زعماء 
حيشنا والكونتات وجميع العظماء قاطبة بمين الولاء للامبراطور » غير 
ان رجالنا رفضوا هذا الغرض قائلين لهم » « ان هذا أمر مزر بنا 4: 
ولا يجوز لنا أننقسم له اليمين مهما كانت الحال فاربما يخدعنازعماقةا 
هؤلاء » فمن ذا الذى بقرر هذا الامر ؟ وسيقواون حينذاك أنالضروره 
الملحة حملتهم على الخضوع امام مشيئة الامبراطور » . 

| 

ا 
ظ 


(1) وذلاث .فق دس العدنسين اتوم ودأميين رب بلاشر ناى » رأجمع لتتحتسق عدا 
6ط طمدهم0) ل فغعمة:0) 4 م2016 ,29 .م رأك .مه : «#علطعع8 


ظ 96 -86 .مم ,ع30تجده1م 
.2392-0 بططم رع [نتعث *'0 1040ظ2 
(م) فى الاصل اللاتينى (212411 5 65 تتتطهة) أى الكرام الاملٌ 4 وقد 
0 1 م205 2.١30,‏ ون © .هه : «قتطععظ بأصحاب الوظائف الكبرى ٠‏ 
١‏ 
١‏ 


م 91آ عم 


وقد وعد الأمبراطور بوهيمند الشحجاع ‏ الذى كان بخافه كثير! 
انه افى لقو عن مره معكية دن انافة ب إن تلم أن فيا وان اناه 
تمتد مسيره خمسة عشر يوما طولا وثمانية أيام عرضا اذا أقسسم 
بوهيمند للامبراطور بمين الولاء دون. رجاء » وعاهده الامبراطور أنه أن 
كس اننا بوعدة: إلية طامابعو قبي طرء تيه 33 1ل مواق القن 
تسر قوؤقلاق الفزدنان العيهياق القيياة هنا سعد 0ه فلن 
الحاجة الملحة كانت تجبرهم على قبول. ذلك . 


ووعف الامبراطور من حانبه جميع رجالنا الوقاء بما عاهد + ١أن‏ 
يضمن لهم السلامة بل لقد أقسم هو نقفسه أنه سيرائقنا بجيشه برا 
وبحرا ١‏ وأنه بضمن ‏ فى اخلاص ‏ تمويننا على اليابسة وفوق ظهر 
الماء » وأته سيعمل من حانبه على تدارك جميع خسائرنا » وزبادةعلى. 
ذلك فانه لا يحب أن بشعر أحد من الحجاج . وهم قى طريقهم الى 
الفريح المقدس ‏ بشىء من الملل أو الضبيق . 


ازا كر عه و تخي اق اكات ستبوا قولف التحين اهدر امس ف الكرق 
الدساكر وبقى حيشه معسكرا فى الخلف 2) » وبعث: الامبراطور الى 
الكونت. بطلب منه أن يقسم له كما ؛قسم الاخرون بمين الولاء والتبغية» 
غير أنه فى اللحظة التى أرسل فيها الامبراطور هذه الرسالة كانالكونت 
قد فكر قيما يستطيع عمله للثأر من الجيشش الامبراطورى © فأفهمه 
الفوق تكوة تروص ووو يك عزانت للاندو بريقة الأسراء إن ليمق :من القذلة 


سس ا ل عع اع لع صما سس ع ا يه سس سس يي ليسي بإب - ممم 


)١(‏ ششكك 97-8 ,2958886 2001 12397 فى ضهدد الجملة وعول 


انها مدسوسة عاى الحجستا وآنها وضعت: بناء على أوآامر بوهيفئد . 


ب .238 .7 ,رعع1تبعث :0 0جزممدتدظ1 


أن يمتشق الحسسام وسسمله أحاربة النصارى )١(‏ © وأضاف «وهيمند 
الغاقل الى ذلك قوله انها اذا ارتكب [ كونت تولوز ] أى تعد ضد 
الامسراطور وخالف ما تعهد الزعماء له بالوفاء فان بوهيمئد ذاته سيقف 
فى صف الامبرأطور » ومن ثم مغى الكونت لاستشارة وجاله ثم عاد 
قاين على المحافظة على احياة الكسيس واحترام مكانته وشرفه وأنه 
لن سمح مطلقا بأبة اساءة تناله سواء أكانت هذه الاساءة من قبله 
هو أم من قبل أحد رجالة » لكنه حينما دعى ) الى الحفل الذىأقيم 
احتفاء بما قطعه الامراء من عهد « ألولاء » للاميراطوى أحاب أله لن 
يستجيب لهذه الدعوة أبها حتى ولو ادى رفضه الى قتله وهلاكه؛وق 
هذه اللحظة بالذات0© كان جيش بوهيمند قد اقترب منالقسطنطينية. 

ولكى بتجنب 1 من نانكريد وريتشارد اسان العسيم 
الامبراطورى تسلل كلاهما وعبر! البسفور ©) سرا مستصحبين معهما 
جلةعسكر بوهيمند » وسراعان ما بلغ جيشكونت صنجيل القسطنطينية 
وك الك كه رهنااخن :ور كاله ريشن هيك اإنقنا لدئ الأسزاطوي 
ليعكنا وو دناه نهو ل الى سلائل التى بقتضى اتخاذها لتيسير تمريرالقوات 
اموحودة فيما وراء ازنيق| » وذهب الدوق جود فروى أولا الىنيقوميديا 
مع تانكريد وبقية الاخرين ولبثوا بها ثلاثة أيام . 


١ 
ك0‎ 
5-55 
ب .2388 .ص ب.قتطل‎ 
بسس افدن 1 اووكة 312 عط ,قتع 0*2 ماعطلل ان ,لك الدعوة كالت يوم‎ 16 
- وذلاك ف م.م راضى اكلامه 5 ن اتتراب يشي بو هصيمشكاك من 0 اع له‎ ١ . ؟ أدر بلي /با؟‎ 
. وذالك اخ 51 أغبر 5 6 اجيم الحاتسية الالتك‎ 5 


ع .612-614 .صم 3< 6 لنامة5 :313 .5 رمث :0 أمعطاث 


لت 


ولا أدرك الدوق [ جود فروى ] أن ليس مامه من سبيل يستطيع 
"إن بود فيه هذه القونت الى.ازنيق نظرا الى أن الطريق الذى عبر 
الصليسيون الاوائل فى المرة الاولى لا يلاثم جماعة كثيفة العدد كمذه 
,#لجماعة » أقو لكا أدرك الدوقذلك قدم أمامالجيش ربيئة فى ثلاثة آلاف 
ور حلي مسسلحين ناافمو س والشيية ق) © ود كلل أليهم تعسيك هذا الطريق 
بوانو سسيعاء لحك سعاها سن احتيارة الى انق © افشقوا طر اجا عبن 
عمقيانق أحد الجبال الضخمة » وق آثناء عملهم هذا ضنعوا صلبانا من 
بالحد نك والخشب نتصبوها على ضوى لتكون دليلا مستر شك به ححاحنا 
.ومن ئم وصلنا قرب أزبيق غاصمة: كل. بلاد آسيا الصغرى وذلك فى 
اإليوم السادسى. من مايو ه وأقمنا هنا معسكرنا . 

( ظ د عد عد 


وقيل وصول بوهيمند مضينا نلتمس الخبز فلا نجده الا صبابة ‏ 
حت قد كان الرغيف الواحف بباع بعشرين أو ثلانين دنية )١(‏ »© فلما 
.قدم يوهيمند [اعاقل جل معه بطريق البحر ذخيرة وفيرة > وتوالت 
الامدادات على اليابسة والاء © ©» فشملت الفرحة الكبرى جيش 
#المسيح ء 


#أواحيها #بثاع كاش 6000 وأبراج خشسية لنتمكن مر عدم أب راح المنطعةهة: 
51 القن اللافيتى شكد! 2 205 1 2014 5تتتقم 1220512 13219 
5 +2 عرق عد نجع 0م17 قتطوقم : 112115 .111 

#أما هذه .لعملة فقد ظورت منذ الصى العازولتكن نر 7 
(؟) صدد اشاية من أالكاتب الى وفاء الامبراطوير دما تمعد به لءء هيمتك ٠‏ 

(5) وذلت يوم 16 مابو /ا125[ اه ْ 
8 2016 36. .م برعم ودامصف من ٠:‏ لطع اط 
آأن الات أ الخعسار هذه أدما قدمها الاميراطور و لم تكن من سطع الحصماسسيين 3 راجع أننثما 
9 .م ,1 .5 ,12015365 11-6ه82384 : 020115561) 


ْ 
اد 58 سد 
| 


وتمكنا فى خلال فترة يؤمين مبن الاقتراب من المدرتة. بشبحاعة وحماسيةه 
حتى قوضنا حييطانها ودككنا/أسوارها دكا . أما الترك الذين كانوا فى, 
المدينة 'فعد بعثوا رسالة (0)المن 'قدموا لنجدة البلد. وختموها بقولهم 
( أقدموا غير هيابين » واقتربوا آمنين وادخلوا من الباجد القبلى لان 
لن تحدوا ثى هذه الناحية 6 ما يعترض سسبيلكم أو بقِف فطريقكم ) 

وى أليوم ذاته 5) أعنى الوم السست الذى تلك صعود اللسيد أحتل, 
كوننت صنحيل وأسقف بوى | هده الناحية القلية © أما هنآ الكو ننته 
العادم من ناحية أخرى ©0©) والدى ترعاه العنابية الربانية. ويزهى,اساحته 
الدنيوية فقد خرج على راس اجيشه الباسل » وكر على الترك الذن. 
كانوأ يتعدمون يحو نأ 4 ولما كان رنموند مسلحا مر جميع الجهات 125 
بعلامة الصليب فقد اشتد فى الهجوم عليهم وكر عليهم كرة باسل وتمكن 
من شمرهم والظهور عليهم © فلاذوا بالفرار مخلفين. وواءهم كثيرين مى. 
ألأوتى ؛ غير أن جماعة أخرى من الترك أقبلوا لنجدة الاولين ونقوسهم 
مصفدين بها الى خراسانان » ولا كانوا فى شدة الدشوة فقد شرعوا فى 
1 1 يأاتلعنا 0 7 أا..» / 8 ئ: كى 1 1 0 - 
لنزول ١‏ لع من ذروة تل مرتفع لكنهم كانوا كلما نزلوا واستقرو 
ا 
ظ 

)١(‏ هلاحظ أن قليج أرسلان سلطان نيقية كان مشغولا فى. حصتةة الوقت بالذاته 
حادب بيت دإبشينته حول منطية #واذلكه لم "صل بجتووه لتجدة تيقية امتاخ و 


وبي مسمس م برب 








راجع © " | 0 
,211-23 .جرم ,عدوم 0:28 77 ,18 .م بمعتتدرة: 16 اعطء نر 
(5 الوارد فى 182 .2 رقع نتوط0 5 «عطء بده اتشاق وم ما 
(؟) بقصد بهذ١‏ أن كلا من الكونك ريموند الصتجيلق وأديمان دى موثيل أمتفه 
١‏ ْ 

دى بوى كانا على راس عسكر مستقل . 0 ش 

(5) قي الشص اللاتيئنى 0116 عياف وقد فسرها تزييية بأن الكونت كان دضع كثير الآ 
من الصلبان على ملايسه على حين أن اسواه من المحاربين اكتفى ب كنا عو معروق -. 
يصليب واحد على أحد الكتفين أو فيما بينيما . ش 


تن 78 اند 


فى مكان ضربت أعناقهم بأبدى رخائنا الذين أخذوا بضعون رعوس 
القتلى فى المقاليع ثم بقذفون بها الى المديئة ليبثوا الذعر بين مسكانها 
الأترالك 19 


السى تمكنهم من هدم ترج فانم أمام معسكرأتهم 4 و"نفق ألرأىعلى| نعاذ 
الرجال لما ندبوا له وشرعوا فى الحفر حتى بلغوا أساس السور »وأقاموا ٠‏ 
أكواما من الكتل والخشب ثم أضرموأ فيها ألشير يرآن © فلما أقبل السساء 
أنهار البرج 2 غير 5 ر حير الماك وقمت لمن المتحار بين أذ كان الظلام قك 
لف الكون ىق سدوله أذ ذاك » فاغتنم الترك هذه الفرصة وخر حوأ بقطع 
من امسستحيل علينا أن نتالهم بأدنى أذى من تلك أأناحية . 


سرعان ما وصل رويرت [ كونت: هيوز ] البرمددى والكونتادتين50) 
وكثرون غيرهما © ثم روجر 6 بارنفيل © قحاصر يوهيمهلدك أأد شفمن 
الناحية الامامية » ووقف» الى جانبه تنكريد » ثم أقبل الدوق جود فروى 
وكونت» قلاندر بعاونه روبرت دوق نرمنديا 6 م الكونت» صتجيل ومعه 
أسقف بوى » وبلغ الحصار الذى ضرب على المدينة من ناحية البر حدا 

من الشدة لم ستطع أحد ما معه من الخروج من المدبنة أو الدخول 
إليها » وى هذه االحظة وقف اللجميع وقفة رجحل واد © فمن ذا اللرى 
يستطيع احصاء جبيش المسيح ؟ 


يس لس نمع لا تقس لس ا 


0 .319-321 | ,01 7ت 11" 208 2 ,188 أناعمق 8 0م11 62 
(؟) هو انين أو استيفن كونت بلوا وزوج أدباذ ابنة وليم الفاتح . ْ : 


| ال ١‏ اكاك 


طن أله لم نتأت دان يتأتى لاحب ما أن سصر مثل هذا العدد الكثيف 
من القو سات )١(‏ 65 ف غابة التأهب والاستعداد 0 ش 
بيد أنه كان بوحد فى أحدى زواحى المدينة بحيرة عظيمة ) قد 
أرمى ألتزك فبهنا غوأريهم 4 ومن. ثم كان قى قدر نهم الخروج والعودهة 
محماين بالعلف والخشب وغير ذلك من ألغالات 4 وبعك أن عمك زعماو بأ 
م تمرأ العتساوق فيما بينهلم أرسلوأ ألى القسطنطينية أأر سل و كلفو هم 
7 ل -- السفن الى شفتوات حيث يوج 0 
00 4 0 م1 تم ذلك 2 لحان انسل الامبراطور فق فى الوققت 
ذاته مرتزقته 3 دلم بر القوم أنزال الفواربه تى الماع عو وصولها بالذات 
نل 301 اوها ال حين إقبلٍ اليل ؛ ؛' فاعتلاها الرتزقة وهم فى 0 
نظلام تجدف وسشيط البحير” متجهة شطر المدينة » فما كادت 0 00 
جع على ها المنظر حتى |استولت عليهم الحسيرة ؛ وتساءاوآا « أتراها 
لعو مهم أم أرتجال الأمبراطور 0 ) وما كادوا يعلمون أنها نجدة ة أمبراطوربة 
محتى أسشد نهم ألرعب القاتل واستخرطوأ ىَّ البكاء م66 وعلت أصو اتهم 
بالنحيب »6 بيئما كان الفرانجة فرحين بمجدون الرب . 
الل 21 [ 
() قدرهم 833 +5 285 تل ع0 للع ملنان 8 50000 
مع كان هناك “من يفيك اللقائلين| » وهو عادد دحب أن ينظر أليه بعين ألتشككت ٠‏ 
[؟) وهى بحرة أزنيق ألى اه أي أاعد عجدو بد من ه؟ دينة ألبقية © وتسعى أحيانا 
1" اعدف ذلك 11م 389-407 .مم سين 1010 
,8323-4 .22 حتفن 0 ظ 
(9) 'ندهب أناكومتين ‏ بناط على ما ورد فى 458 01 215801387 ,تتق طق ناكل 
2 .ط ,180 .2 1 1 ,053065 الى أن أباها الاميراطور أرسل قوات بيزئطية 
بقيادة 5ناكء1311 121585 نجدةللصليييين » وهذا يخالف ما أشاى اليه 
با .02 اللاعقطع ع3 7 فى اتعايقه على العبارة الواردة 0 حيث ذكر أن هذه 
الكهرة فقت رقافة باتريل 57 الذى كان فى الؤاقع مشرفا على النجدة البحرية 


ولما أيقن الترك فى الامابة أنهم لن يستطيعوا تلقى أله نجدة من 
حيو شهم بعثوا الى الامبراطور سفارة تحمل أليه استعدادهم لتسليمه 
اليلد أذا سمح لهم بالعودة5 بنسسالهم وأطفالهم وجميع ما بملكون »6 فازدهى 
الاسراطور غرورا ودفعه سوء الطوبة الى الآمر باخراجهم سالين © 
بوارسالهم آمنين مطمثئين ألىالقفسطنطيئنية للمثول أمام حضرتنه؛ وعاملهم 
داللين ليكونوا على أتم أهبة لنصبيه الكمائن للفرنجة ووضع الععبيات 


2 مسمس أيهم ال *+ 


أستمر هذأ التحصار سبعة أسدابيع وثلانة أيام 0 واستشهد شيك 
تثير من رجالنا وصعدت أرواحهم الطاهرة الى الله مغتبطة جذلى » ؤمات 
كثير من الققراء جوعا فى سميل تمجيد أسم المسيح © وصعدتنفو سهم 
فى صوت واحد « حتى متى أنها السيد القدوس الحق لا" تعفى و تنتعم 
ةا من ألساكنين عل الأرض © أت با من سس حق ملى أ تدحا حجيلا بعك 
حيل ؛ لك المحد (©؟) آمنسن ! » . ٠‏ 


11 شيها متعاق ملك الاسبراطور: أزاعء ألصليمءيين نآ دم 
23940 .رم رذع لاتدبدعث :0 1221020 :3335 .2 رود قط 5ع «اعطع اه 2 
(9) من 5 مابو الى "7 بوليو :' . 5 
(0) راجم رؤيا بوحنا اللاهوتى 6 55 45 |41 لا+ ٠5‏ 
(؟) ووبا بوحتا اللاهوتى 526 © ١ه‏ 


سو 


ع لاجد 


! د 3 بت 


زحف الصتبسيين ك آسبا الصغرىق 


وقعة اسكى شهر ( أول يوليو 1.51 م ) 


؟ة ق هذه الإثناء د ف امج املد عه كان الترك سباتر ااي 
القسطتطشية لملا فأة الامبر طور الذى تزائدت فر حانه لعو دة أزنيق لض 
سبلطانه فوزع كثيرأ من المندقات على فقراتنا )١(‏ . 


0-7 اليوم الاول لغادرتنا البلك وضلنا الى شير 2595 استترهنا عمدء 
مدة بومين » وفى أليوم الثالث استيقظ رجالنا قبل انبلاج تباشيرا لفجر 
0 0 انتدالةعان الكون ول سمتطيقوا شق 
تفن الطويق هنا فانقسسموا فرّين كانت المسافة الفاصلة بيئهما تقدر 
بمسيرة يومين ولقد رحل امع الفريق الأول بوهيمتد ودوبرت دوق 


ترمنديا وتنكربكد الحكيم وكثيرون غيرهم ٠‏ 


وفى أليوم الثالث كر الترله كرة عنيفة على يوهيمند ورفاقه وشرم 


| 

| 

00 

01 ب الامبراطور آثيرا مم اإلصدقات والخلع على الفقراء والعرسان على السواء 

,2 نيك © 5:01:5111156 :353 .0 ع 1701 
(؟) سسمى لحسمر سيق 1 عند بلفج 6ط وهنا حقكك الصايسيون موؤثمرا 

لاتشاور وأت لمم كع آلية 000 المذئثرات ءِ ويؤكد 

عأمط ,1806-7 .مم ,1 .آموي سيد عطةا 0 111510197 ,تتقطتا ميا 

مد لحن ان الرسة انان ف أسك 00 ىق سهل ساورى 

: ؤ 


7565 ب 


سرلددوزن ببلسسمائهم كلمة قشسطا نيه 1 لا أعر فها فلما واض ذو طسملك الحكيم 

هده الكثرة من الاترأآك مدفوعين وهم بزهمجرون فى صوت من به مس 
من الشسيطان بادر الى ارحال الفرسان من على دوابهم » وأسرع فىنصب 
المسجلون وما فر سمأن الممسييح الاشاو س : هانحن ١‏ أو لاء الان ف أنتظار 
.العر سان قلمما ل أليمين قَّ شمجاعة ع« وليسادر الرحالة. الي نصب أ لخنيام 
بوليكن راندهي العقل »4 . ١‏ 


فلما تم الفراغ من ذلك كله أحاط بنا الترك من كل حانبه وأخذوا 
قتالنا ورمينا بالحراب ورشقنا بالنبال من مسافة بعيدة عجيبة غ 
فاجمعنا أمرنا على الخروج لصدهم رقم عدم قدرتنا على مقاومتهم 
وعحزنا عن احتمال وطأة هذأ العدد الغفير من الأعداع : دل أن نساعنا 
لأسدين اليئا فى ذلك أليوم معونة عظمى وبدا مشكورة اذ حملن المساء 
تيرجالنا ليطفئوا ظماهم ؛ ولم بنقطعن عن حثهم على القتال والدفاع. 
بوأسرع بوهيمند العاقل فطلب من الاخرين - وأعنى بهم كونت صنجيل 
بوألشوي جود فروى وهيج الكبير وأسقف بوى وبقنية فر سان المسيح.ب. 
#الاسراع والمبادرة للسير الى القتال قائلا لهم « من شاء أن يساهم اليوم 
“بنصيب فى الصراع فليقدم مصلاتا غير خوار » وسرعان ما كان الدوق 
جود فروى المعروف باقدامه وشجاعته وهيج العظيم أول القادمين 
قو [ز ولم بلبث أسقف بوى أن قفاهما بجنده ثم تلاه كونت: صنجيل 


3 
: 


استولت الدهشة على رجالنا فراحوا بتشاءلون من أبن تمكن من 


ا لل ل ل 05-0000000 


)١('‏ تتشير الحوليات هنا الى عبارة « الله أكبر» يدل على ذلك ما أررد.©8 ةا 
636 لاخ ,دعق حية كان اجون مقفرث عقاا: (0082طن) ه1لثق) 


| 
ظ 
7 اسار به بعك 
ظ 
الخروج هذا العدد العظيم من .الترك واألعرب والشرقيين وغيرهم مون 
ستحيل أحصاوٌهم. » ذلك أن هذا الحنس اللعون المحروم من رحمة. 
ألرب غطى. بحشده الكثيف 0 المرتفعات واللجيال. والاودية والسهول. 

سواء ما كان منها داخل: الملديية أو خارجها » وحبرت: بيننأ -0- 
وددة قلنا فيها بعد حمد الرب وتيادل الرأى « أعملوا ما رسسعكم الممهد 
واصطنعواأ كل وسيلة للاتحاد فى سبيل دين المسيح ونشير الصليب» 
المقدس » لانكم أذا أرضيتم اثرب اليوم انقلبتم أغنياء مو فورى الثراء 8. 

'م ليث شمل مقاتلينا ' أن التام وانتظمت الصفوف »© وكان على 
الجناح الاسر كل مر ن بو هيمند العاقل ©» ورونرت الدذرمتندى وتتكر بلك 
ألفطن » وروبرت دى أنر؟ » اوريتشارد السالرنى » وتقدم أسقف بوكىى 
من م رتقع آخر للاحداق بالترك الكفرة » وكان على الع اميل 
كذلك القارس المشيع الجنان «ريموند وكونت صتحيل» ؛ وعاى الليمنة 
الدوقف حود فروى والمفارس المقدام كونت فلاندر وهيج العظيم وكشير ون. 
ممن أجهل أسماءهم ٠. )١(‏ / 

! | 0 

وعند اقتراب. فرسائنا بادر الترك والعربه والشر قيونٌ والغلمان0): 
وجميع الشعوب أالبر ير به ل , [لهرب السربيع من مضايق أاأتحصال ومنافك 
السهول» وكان عدد الترك ل والرعاع وأالشر قيين والغلمانؤغي هم, 

من الوثنيين - ثلا ثمانك وستين ألف مقاتل هذا عدأ العر با لون 


ظ 
| 
ظ 
.2 ,جتتث:0 4 60 


(1) 


(؟) أوثر كليمة « الغلمان » العربية تر حم نكلمة 3331 1تاع8 نظ يي 26 سن 


وارنسة فول : الأتعري بن (11110136 ع1 ع0 1101156 ع0 0ه 036 


أما )١‏ راجع العربية كاين الفلانسى فكثير ١‏ ماتدذكر لفظ «الغلمان» وتقصد لها قر يق من العسكن 
سحمان حيدق الخرب + ولو اجد 7 االفظ متعمملا قبل هذا التاريخ فيما بين يدك 
من أمر جم العربية ٠‏ 
[ 
ظ 


0 ل 


ل بعر ف عددهم غير الله »© ؤقروا مسسرعين الى خنامهم اسراع الظليم : 
بيد أنهم لم يستطيعوا المكث بها طوبلآ أذ ما لبثوا إن تابعوا الهرب ونحن 
فى آثارهم نقتل فيهم طيلة يوم كامل » وأصبنا غنيمة كبيرة من الذهب 
والفضة والخيل والحمير والجمال والموائى والثيران وأشياء كثيرة غير 
تلك مما نجهلها ؛ وما كان لاحد منرجالنا أن بندو “هذا اليوم لولا وحود 
السيد معنا فى هذه المعركة ولولا أنه أرسل الينا على جناح السرعة 
00 الاآخر (0 4 فقد إستمر القتال من غير أنقطاع من الساعةالثالثة 
الى التاسعة ؛ الا أن ألرب العظيم الحئون الرحيم لم برض أن. بهاك 
فرسسائه أو أن بشعوا فى أبدى أعدانهم ؛ فشعث ألينا هذه النجحدة على 
جناح السرعة » لكن قتل فى هذا اليوم اثنان من فرساننا الشرفاء هما 
حود فروى دى مولت ,سيكيا بوزو ووليم بن المركيز أخو تنكريد © كما 
ان عيرهم من. الفرسان والمثشاة الذين أجهل أسماوٌهم لقوأ مصرعهم . 


فمنهذا الحكم العالم الذى بحرو علىوصف لباقة الترك ومواهبهم 
الحربية ومقدار بسالتهم ؟ لقد كانوا ظنون أنهم يخيفون أمة الفرئجحة 
بتهدبدهم أباهم بلبالهم كما أخافوا العربه والشرقيين والارمن والسير بان 
والاغريق » لكن اذا أراد الرب آلا يتغلبوا على رجالنا فلن يستطيعوا الى 
الل جعصيلة د والقك كان قاين تينع آله لاسوق لاحددها أن دمو 
بالفارس أن كان من غير الفرئجة أو الترك 9) » وسأقول) الحقيقة ولن 
ستطيع أحد ما مناقضتى» وهى لوأنهمآمنوا أبمانا تاما بالمسيحواتيعوا 


0 17177 


(؟) بقصد به حيش ربموند كولت صلجيل ٠‏ 
(9) 'نكسير الوثائق ألى الاسطورة التى تزعم ان الفرنحة والثرم متحدرون من نبعة 


تورالية . 


5 


أت 11 اد 


١ 

ظ 

| 

ا 

اللصرانية المقدسة »؛ ولو إتأنى لهم آن بعتر فوا برب واحد فى ثلاثة أقانيم 

وهو أبن الله الْمولود من العذراء ؛ الذى تألم ثم قام من بين الاموات 

وق صدعك ألو المتفاء أمام أحين تلاميذه 6 وأرسل الشعز به الكاماية بالروح 

القدس ؛ ولو تأتى, لهم لكي أن يؤٌمئوا أبمانا صادقا عادلا بان له الحكم 

فق السمام والارضى 000 لمأ إوجدنا شخصا ما لمكن أن سنأو بهم ئّ العو ه 
والشجاعة وفن القتال . | 
١‏ 

وشاءت ارادة ألرب 5 بلاقوا الهزيمة على أبدى رجالئنا . وكانت 

هذه الوقعة بوع أول نولي . 


4 ب 


زحف 


عدبي ععوو 


عبورهم آسيا الصترى . ذهاب بلدوين وتنكريد الى طرسوس 
عبور أرميثيا الصغرى واقليم كبادوشب] 
ابلوغهم أبواب اتطاكية 
ظ 


٠‏ بعد إنهزام الترك ‏ اعداء الرب والمسيحية المقدسة ‏ هزدمة 
تامة وهروبهم مدة أربعة أيام وأربع ليال سويا جاء الخبر بأن زعيمهم 
سليمان بن سليمان الاكبر قد فر الى أزليق » حيث صاد فه عشرة آلاف 
عربى فقالوا له : « أيها اللشقى © ويا أتعس الخلق جميعا » ما الذى 
حملك على الهروب ؟ » فأجابهم سليمان « حين انهزم الفرنجة من قبل 
تيت احييت أشى يآ دهم | مكلين مأسورنن © ولما أردتك تعبيدهى جماعة 
بعد أخرى »© أبصرت وراءهم شعبا كثيف العدد اكثر من الدبا » ولو تأتى 
لكم أنتم أوغيركم أن تكونوا لحاضر بن اشاهدتم جموعهم تغطىكافة الجبال 
ات لواو ظ - 

٠. اشارة الى قانون الادمان الكاثو ليتى‎ )1١( 


جه 101 حت 


والتاول والوديان والسنهول © ولم تكد نرأهم حتى أاسععسشك بنا الفز م 
الشدابك وتابعنا المسسم ع وكدنا أن -7 أتفس نا دين دك بهم من فزعالخو ا 
وهوله »> فان كنتم مصدقى فيما أقول فار حالوا من هاهنا لساعتكم 6 
إذ لو عرفوأ سر قدومكم لما بقفى أحد مذكم حيا ») قلما سمعو١‏ قوله هذا 
واوأ الادبار وتشعب صدعهم واأنسابوا فى كل تواحى آسيا الصغرى. 


'أمانحن فلم نكف عن تعقب أوائك الترك الطغاة الذين كانوا بفرون 
كل بوم من أمامنا )١(‏ 6 وكانوأ كلما بلقوا بلدا أو مكانا حصينا كذبو! على 
سكانه ومكروا بهم قائلين اهم « لقك هزمنا جميع المسيحيين ؛ وكان 
نصرنا عليهم عظيما حتى أنه أن بحرو أحد ما منهم أبدا على الوقوف 
أمامثا » قدعونا ندخل عند كم ) » ولا بكادون بد خلون الللد حتى :«سشسوآأ 
الكنائس ويبنهبوا البيّوت وكل ما بصادفهم » كما يغتصبون ما لدىأهله 
من [لجياد والحمير والبغال ونجميع ما لدبهم من الذهب والفضة» وكل 
ما بتأتى لابديهم أن تمتد أليه ثم بتطلقون بأبناء النصارى © وبأتون علئ: 
كل ما مستطاع الانتفاع به حر قا أو هدما » .. كل ذلك وهم بفرون من 
ملاقاتنا وبيفزعون مثأ »6 وقد تتبعناهم عبر الصحارى والاراضى التى 
خلت من الماء والحياة فحاق بنا الخطر © وكدنا ألا نخرسجم أحياء 9) 2 
وبلونا مض الدوع وحرقة الظمأ » ولم نحد ما نمسسك به رمقنا سوى 
الشوك الذى كنا نقتلعه ونسحقه باكفنا » فكان هو الطعام الذى عشينا 
عايه ونحن فى أشد حالات الضنك »© وقد نفق منا معظم حيادنا حتى 
اضطر الكثيرون من فرساننا الترجل »© ودفعنا نقص المطايا الى اأستعمال 


عمد لح لببسدد يي | ووم مم مس امس« ل اساسا لس _ب-سساسم 


)١(‏ كان هف! بعد راحة يومين 6 راجع 6 .2 ,لتعطع1اه*] 


(؟1) بلاحط هنا إن هذه الولنائق هى التى تنغرد من بين جمييع ما كتمسب فل تل ك1لناحية 
بذكر الطر بق الذى سلكه الصليبيون 6 راجع القدمة . 


تم 48 عد 


القران :نفلا من حيات القعال! ..زق :وسكك هذه الحاحة اللنئة المتمفلتن 
الماعر والخراف والكلاب 00 مدعت :, 


دخلنا بعد ذلك ولفة خصية تفيشن بالمأكولات والاطايب وتزخر 
يشتى أنواع الحياة. 4 واقترينا من قونبة ألتى أشار عليئا أهلها بأن الجمل 
فعنا كفيات خرف وقيرة من ألميأه لإننا ستقتقد ألاء قلا تيده مسسيرة 
لوم 5 24 ولغنا كذلك نمرا عسكرنا عندهة مده ومين © وشر عأعداونا 
ىق التعدم أمامتا حدى أفضىٍ 4م الجمر الع ناحية هر قلية حي كان 
هناك فر بق كمير م ص التر لك متأها للا كاه حايك اسيم والسحث عن الطرق 
المؤدية لابذائهم » فلم تكد اجند الرب القوى يرون هؤلاء الترك حتى 
إستبسلوا فى الهجوم عليهم © وحملوا فى ذلكاليوم أيضا على عدونا الذى 
أسرع فولى مدبرا غير مقبل|اشبه بسهم قد انطلق من قوسه ائثر ضربة 
قوية صائبة » وسرعان ما|إقتحم رجالنا المدينة ولبثنا بها أربعة 
باع 00خ ظ ْ 

١ 

وهناك انفصل تانكريدابن المركيز عن الاخرين »؛ وحذا حذوه 
الكونت أخو الدوق حود فزوى »© ودشلا معا وادى معط 80 
وام يلبث تانكريد ان رحل وحده على رآس فرسانه وانطلق بهم حتىبلغ 
طر سو س ؛ فخرج الترك لضده وهبو لدفعه متحمعين ق عصية واحدة 
واستعدوأ لقتال النصارى : فلما تدانى رحالنا أححر بهم لاذ العدو هاربا 
ونكص على عقبيه الى المدثثة مسرعا » غير أن تاثكريد فأرس المسيح ثنى 
كانه شيف وضرب معسكره أمام باب المديئة . 


ظ 
وصل من ناحية أخرى الكونت. بلدوين »2 مع جيشه سائلا تانكر بد 





| ْ 
(4)1: هى ؛ادة من ١٠١‏ سبتمير 1٠١49‏ الى 1١!‏ مند. 
157 0 هذه الفترة واردة ل أدق فى 029-415 .22 0 06 الم 
.342-00 .2م ,عدلث:0 اناناكك 
ظ 
0 


أن بأذن له بمقاسمته المديلة © فأجابه تنكريد « أننى أرفض كل قسمة 
معك » فلما أرلخى الليل سدوله فر جميع الترك المذعورين © وحينمذ 
تسسمتزر سكان المدينة بالظلام الدامس وخرحوا هائفين بصوت عال 
(' بأدروا أبها الفرنحة المنتصرون » بادروا فان الترك الذين إضطريوا 
ذوفا قد أنصرفوا جميعا فى آن واحد » . ظ 


بولنا كب السام :قن اقبرنا ف الزلك ملس السينة عن لاه 
أنغفسهم وقالوا للمتنازعين خول هل الموضوع « أقصروا أبها السسادة 
أقصروا أننا نطلب أليكم ونسألكم أن تسبودوا علينا هذا الامير [تانكريد!] 
الذى استيسل أمس ققى محاربة الترك » . الا أن الكونت بلدوين المحبوب 
احتج وحاج تانكريد بقوله « فلندخل المدينة معا وتنهبها وليقم على 
حراستها من بصب النصيب الاوى © وليحتلها من ستطيع غزوها ! » 
فعاد تانكريد الشجاع يقل « ما أبفض هذا المسلك الى نفسى وأبعدها 
عنه »6 أثنى لا أريد أن أسلب التصارى » ولقد اختارنى رحال هذهدالدنة 
أميرا عليهم وهم لا يريدون سواى أميرا » » ثم لم يشا تانكريدا لشجاع 
أن بذهب أكش من هذا فى مناضلة الكونت بلدوين ذى الحيش القعوى 
وك له القن اوها ]د © العيقاة وار فتساقة بجع حيفية 1 معان 
ما استسلمت له مدينتان هامتان هما أذنة والمصيصة »© كما دان له كشر 
من الحصون ٠.‏ 00000 1 


0١‏ ومع ذلك فقد تقدم الجيش. العظيم وربموند كونت صنجيل 
وبوهيمند الحذاقى والدوق جودفروى وكثيرون غيرهم ودخلوا بلاد 
الارمن ظمآنين الى دماء الترك متعطشين لها » وآفضى :بهم السير أخيرا 
الى حصن شديد المناعة وقفوا حياله عاجزين © وكان بقيم فيه رجل 
اسمه « سيمون » من اهل البلد فسألهم أن بكلوا اليه أمر الدفاع عن 


قد 

تلك اليقعة من الارض ضد محاولات أعداثه من الترك » فمئحه القرنحة 
من سبال الافواقيا 4 ثم , ومحلها الى م مدبلة )١(‏ رائعة فخمة 11 ة الغنى 
حلت الثر له 9) قل ظلوأ مقيمين على حصارها ثاذانة أسابيع قل قدومنأ» 


غير أنهم عحزوأ عن التقليه متها © ميك ألنا ما كدنا نبلفها حتى بادرت 
لى الست لام لنا وه فرحة أشد الفرح © وقام أحد ألغعر سأن وأسمه 
بطر سن الابوسى 50 قتاطتولة 0 263208 ١‏ وسأل جميع السادة 
أن بقطعوه أباها ات عنها بكل مأ وسعه الاخلاص من أجل ألرب 
والضريم المقدس وق سبيل السسادة والاسراطور »© فالعقد ألر ضساء 
بالاجماع على أقطاعه اياها . 


فلماكانت الليلة الغالية على بوهيمند أن الترك إلذين كانوا يحاصرون 
0 .فما ليث بوهيمند أن تأهب هو 
و قرسائة 2 دون سو أهم لطاردتهم انى كانوأ ع الأ أنه لم تنتهماً له 


بلعأ دمكف ذلكت» مد ينه سلسم و حتكسق 0600 وكانت زأخرة بمو أد 
المنو نةالتنى ا ىُْ معد بسو الحاحة اليهأء وسرعان ما أوطأنا مسيبحيو ها( 03 
0 الا لتنا ء 0 عمد اا أرغد حال» واستطاع 


ظ 
١‏ 
كتين حتسة سبحب سسحببيط 0( 
ؤ 
)١(‏ وتعرف بام مدينة كومانا 00 
(؟) المقصود بالترك هنا « الدانشمتديون 4 1 
() كان بطرس الابوسى من الفرسان اللبرو فنساليين ©؛ وثد قدم مع روبرت جسمكارد 
الى الشرق ثم دخل فى خدمة بيزنظة' » راجم 0 5 بتك .052 ,لاع97ع متصعع8 1192 
(5) يرجح الأسعاة نويه 7 ا :88 03 601 خا لمآ أنوم من الارمن ٠‏ 
| 
ظ 


0 ا 


ولا علم الكونت ريموند [ الصنجيلى ] بارتداد الترك القائمين على 
حراسة النطاكية أطبق تدبيره هو ومشاوروه على المبادرة بارسال بعض 
فرسانه لاحتلالها سسرعة () ؛ ومن ثم اختتار أولئك الذين أراد أنبكل 
اليهم أمر هذه المهمة وأعنى بهم الفيكونت بطرس القشتالى ووليم 
دى مونبلييه وبطرس دى روييه © وبطرس ريموند دوتبول © وانفذ 
معهم خمسمائة فارس »© فساروا جميعا فى واد بيقع باحدى ضواحى 
أنطاكية حتى بلغوا حصنا من حصون البوبليكان » وهنا تناهى اليه 
الخبر باحتلال الترك للمدينة وباستعدادهم للاستبسال فى الذود عنياء 
فاتمصل بطر س دى روسه دمن معه ) حتى أذا كان مساء اليوم التالى 
ل وفكه شارف أنطاكية _ دخل وادى الروجح 9) »4 ووجد به فريقا من 
الترك والشرقيين فناجزهم إلقتال » وفتك بثلة كبيرة منهم © ثم قص 
الباقين فى عنف » وما كاد الارمن النازلون بهذه الناحية درون فداحة 
الهزيمة التى آنزلها بطرس بالعدبو ختى أذعنو1 له » ودانت له رويحا 
كما استسلم له كثير من الحصون الاخرى . 


أما نحن الذين بقينا فى جكسو فقد غادرناها وتوغلنا فى جبلمقزع 
بغرب بقنته الى السسماء ؛ هذا الى ضيق مسالكه ضيقا بالغا » وسرناق 
الفاريق المجاور له » وم يستطع أحدنا مزاحمة الاخر ف: التقدم؛ وكانت 
الجياد تسقط فى الاودية » وكان كل فرس حمولة بجر فرسا ؟خروراءه: 


)١(‏ الواقع أن مغادرة السلاجقة لانطاكية لم نكن سوى اشاعة كاذبة » نقد أكدت 
الاحداث التالية للصليبيين أنها لا زالت فى أيدى أصسحابها وأن النجدات السلجونية 
كانت لا تزال تترى عليها ؛ وكان هذا الصمل من ويدوداء الصشيعيلى تدرعا أذ لم بستثر 
[حدآ من كسان الصليبيين كما أنك لم بطر عودة بوعييند الذى كان “كد انقعصسل كل ذلت 
بقليل فى قص أثر الدانشمتديين © رواجم 

191-22 .رم ,1 .1ه .م ركاه .مره : سمستعصكر 

(؟) وتعرف فى المراجع اللاتينية الغربية بامسم 241158 أما .واديها فيقع الى الشرق 

من انطاكية على الطريق الى حلب , 


| 
| ادم د 
وارتسيت دلائل الحزن غلى الفرسان أجمعين » وأخذوا يلطمون]نفسهم 
بأدديهم غما وكربا » ورآحوا يتساءلون عما يصنعون بأتفسهم وأسلحتهم 
فمضوا سيعون فروسهم اومجناتهم وخوذاتهم لقاء مبلغ يتراوح بين ثلاث 
وخمس دانيات أو بما لا نكاد يساوى شيئًا » أما العلجزون عن بيعها 
فراحوأ بطرحونها عن كواهلهم, دون ما ثمن ثم يتأبعون سيرهم. ٠‏ 


ونا خرجنا من هذا الجبل الملعون وصلنا () الى البلدة المسماة ‏ 

« مرعش © فخف سكانها لاستقالنا فرحين غاية الفرح » وحملوا الينا 

ذخيرة و فس 5 فأصسحنا ف رغد رغيد © وآقمنا بها منتظر بن وواصولالسسيك 
١‏ 


١ ٠ دو هصيمنلك‎ 


١ 
أخيرا بلغ فرسائنا |الوادى 29 الذى, تعع به مدنة أنطاكيةاملوكية:‎ 
عاصمة كل بلاد الشام قاطبة التى أعطاها () السيد عيسى المسيح الى‎ 
بطر س. أمير الحواريين الي جعها الى عادة ألدسن المقدس 4 وهى الذى‎ 
. ذهب وحكم مع الله فى بعالم الروح القدمى‎ 
٠ له المحد داثما ألى اليد‎ 


انين ' 





1١‏ كان و صمو لهم اياها دوم 17 أكشوبر “با؟. ! ٠.‏ راجع ى ذفلث تدذوق 
1 3 2016 ,65 .م كك .ره الاعلطعدم 


١ 
: ٠. يقصد دك للكت وادى العاصى‎ 9 
01. بس .218 .م ,1 .1701 ,5820©3اان) يه 4و1 شك بمسقصاء صتاظ‎ 
ا‎ 


15 ب 


* 11 كدو 1 الى ل له اند وب < ١‏ 
عمدء التحصصمار . الاستبلاء على حضن حارم , الجاعة فى الممسكر الصليبى 


؟! احين أخذنا فى الاقتراب من حسر: الخدد وحد كشافتنا 
"الذين حجرت عادتهم أن يسبقونا على الدوام ب امامهم .فئة قوية من 
:ألترك بغفذون المسسير لنجده أنطاكية » فلم يكن منهم الا أن تقدموا ‏ بدأ 
.واحدة وقلبا واحدا ‏ لهااحمة الاتراك » وكتبت» لهم الغلبة عليهم بعد 
أن قذ فوا الرعب فى قلوب أولثك البرابرة الذين لاذوا بأذيال الفرار وبعد 
كأن. لعمى الكثرون منهم مصر عهم ف هذه الواقعة 0 ٠.١‏ ولما اكات لوأء ألنصر 
د عقد على مفرق رحالنا ققد أضابوأ # بنفضل رعابة ألرب أبأهم 5 
تغنيمة هائثلة من الخيول والجمال والبغال والحمير. المحملة بالطعام 
والشراب» . 

وآخيرأ وصل رحالنا الى شاطيىء النهر 9) وعسكروأ عنده © وق 
'الحال ذهب بوهيمنك العاقل مغ أربعة آلاف فارس وضرب خيامة أمام 
#أحد أبواب المدئة حتى لا بمكن أحدا من دشو لها خفية أو مغاذرتها سرا 
“نحت جنح الظلام » ووصلوا الى أنطاكية فى اليوع التالى وهو ظهر أليوم 
#الى أبع من المطالة الذى هو اليو ع الثاني عشر قمل أول نو قمر 59) 6 


سام سس نام الس عد سس سس سس ممم سس سس مس مسي و 


1) كانت هده الوقعة يوم 7٠١‏ اتتوبر بئاء على هنا ورد فى 

5 بم ,1 .110 معشاعلا رعة قط عه 1126ا ماك 
(؟) يقصه “نالك نهر العامى ٠‏ 
ل) يقحد .يوم ١؟‏ أكتوير »4 راجعم أله .10 بعقأسقط) أه ع8 اتقاميسيل 


حمسي ٠‏ 2 ناما 


| 
ظ 

ظ 

ا 

ظ 

ا 

جره ثلائة أبواب ص بواب | المدينة #بعمارا فعالا > 1 فسن كان 
الذرى لو درك نا قير شب بالغ الضيق . 1 


أما أعدارٌنا الترك الذذين كانوا داخل المدينة فقد استولى عليهم الجرع 
منا استيلاء شديدا أبقاهم خمسة عشر يوما جامدين لا دحركون ساكتاء 
ولم بجروٌ أحد منهم على امهاجمة قود.ما من جماعتنا » ولم تكد نضرف 
معسكراتنا حول أنظاكية: حتى وحدنا قى هذه الناحية وفرة بالغة من 
الاعناب التاضحة ا مملوءة بالقمح وأشجار مثقلة بالفاكهة » كما 
ال لي 


أما الارمن والسريان الذين كانوا داخل المديئة فقد دأبو! على 
مغادرتها كل يوم متظاهرين بالفراو © وكانوأ موجودين بيننا كل يوم » 
ريئما بقيت نساؤهم فى المديئة ؛ وكانته عادتهم أن يتقصوأ حالنا وخبر 
موقفنا ثم بحملون كل ثلىء الى أولئك المحاصرين الذين أغلقت عليهم 
منافذ المددئة ومسالكها 6 فلما ألم الترك كل الالمام بجميع ما يتعلق بنا 
ووقفوا على خبرنا شرعوأ بغادرون المدينة شرذمة بعد شرذمة »> ومضوا! 
بحدقون بيححاجنا ) ولم |يكونوا نتريصون لنا فى ناحية واحدة بل كنا 
نجدهم بكمنون فى كل الجهات » فآونة للقاهم فى طريقنا الى البحر » 
وآونة اخرى نصادفهم ف طريقنا الى الجبل . 
كان جد كب وم الناحية حصن بدعونه حصن حارم ؛ 
قد كمن فيه عدد جم مل أسل الاتراك الذين طالما اأقضوا مضاجع 
رجالا » فلما علم سادتنا بذلك اشتد جزعهم وبعثوا كثير بن من قر سانهم 
رئيثة أمامهم لكشف موقلعح لاتراك » حتى اذا 'تهما لغرساننا اللدبن 
| 
ؤ 
| 


عه 81 جه 


يفتشؤون عنهم كشلف منكانهم :مضوا .للاقاتهم » وأخذ رجالنا يتقهقرون 
تاعا أمامهم حتى بلغو البقعة التى بعر فون أن يوهيمئد يعسكر فيها 
هم وحنده 4 ولقى اثنان من رجالنا مصرعهما فى هذا الارتداد » فلما 
ء ك هذا النبا سمع بوهيمئد اندفع هو ورجاله فكان بطل السيح 
الاشوس »© وضاعف المتبربرون هجومهم على رجالنا الذين كانوأ دونهم 
عددا »4 ومع ذلك “فقد احتدم القتال بين الفربقين وهلك الكثيرون من 
أعداوٌ نا ووقع غيرهم فى الاسر © ثم سنيقوا حيث ضربت أغنا قهم أمامباب ' 
الدشة مبالغة فى زيادة الام من بداخلها ونكالاً بهم ٠‏ 


أما الآخر ون ققد غادروا المدينة وتسلقوا أخد الابواب واخذوا 
فوقون الينا تبالهم التى راحت نتساقط فى ثاقلة معسكر بوهيمتاد 


+1 ومن ثم التأم شممل مقدمينا وعقدوا مجلسا للتشاود فيما 
ينهم فقالوا ٠‏ لنمن قلعة على قمة جبل مرقب» تى نأمن على انفسنا خطر 
تتاوب زعماونا الدفاع عنها واحدا تلو الآخر:. 


. لكن حدث. أن شح القمح قل مجدعيلاة لاشيم © رادلات حديي . 
الاقوات فى النقصان » وأصيحنا لا نكاد نجرقٌ على مغادرة المعسسكر »© 
وعدنا لا نحد فى منطقة المسيحيين شيئًا مما يمكن أن نتبلغ به » زد على . 
ذنك أن لم بجسر أحدنا على اقتحام أرض المسلمين أن لم يكن فى النفر 
:اعد بد والحشف الكثيف »© واذ ذاك عقد سادتنا محلسا تشاوروا فيه 
حول اصطناع الوسائل اللازمة لحكم شعب كبير العدد كهذا الشعب» 
فقانعقد أجماعهم بعد المشاورة على أن بنهض فى الخال فريق من رجالنا 


| 
ْ 
ظ م 1575 .كد 
0 
| 


ويعوموأ ما وسعهم الجهد | بجمع الأقوات ولضمان حماية الجيش من 
ضربة تأنيه من الخلف © كما اتفغقوا على أن بظل الباقون ف المعسكر 
لحراسته 01 4 ثم قال بوهيمند « أيها السادة وأبها الفرسان الغطئون: 
ألنى ذاهب مع كونت فلاندر أذا شكتم هذا ورأيتموه خيرا » . 
ظ 

وبعد أن احتفوا احتفاء عظيم الفخامة بعيد. الميلاد خرجوا يوم 
الائنين س ثانى أيام البطالة ا فى أكثر من.عشرين ألف فارس وراجل0). 
ودخلوا سالمين آمنين منطقة المسلمين التى كانت ترخر بكثير من الترك 
والعرب والشرقيين القادمين من بيت المقدس ومن دمشق وحلب وغيرها 
من البلدآن اشدى أزو حامية |أنطاكية فلما ترامى الى سمعهم تبأ زحف 
الحيكن السبدن مان بلادهم تأهبوا لمحاربة النصارى »© لذلك ما كادت 
فحمة الليل تتلاثى أمام تبافسير الفجر حتى كانو! قل بلغوا الناحية التى 
تجمعت» فيهاأ قواتنا» وانقسم أولئك المتسربرون قسمين أحدهما أمامناء 
والآخر خلفنا قصد الاحداق بقواتنا من كل النواحى . الا أن كونت 
فلاندر الهمام ‏ المسلح بايمانه وبشارة الصليب الذى كان بدنعمه 
أخلاصه [ه للداآب على حمله انى كان ب كر علنيهم فى الوقت الذى هاجمهم 
فيه بوهيمند »؛ وهكذ! أغار رجالنا جميعا غارة رجل واحد على العدو 
الذى سرعان ما ولى هاربا وأدبر موليا أبانا ظهره » تأركا وراءه كثيرين 
عن الكتلى 6 فاستدو ل ركان على جيادهم وسواها من الغنائم » أما 
اولئك الذين استطاعوا النجاة من القتل فقد أغذوا المرب وحق عليه 


ع ساس بر مم وم مص ب وري صب يمست ص ب سر ل سس | 


)1١(‏ كأن فنا عمق عليه العسلبيدن أن يمضى بو هيملكد وربموند كوتتا للائدر ازدع 
النواحنى المشيرفة على وادى العاصى والاغارة على القرى وسابها ؛ كما اتفقوا على أن تكلوا 
خراضة المعسكر الصليبى امام انطاكية الى ربموند كونت صنجيل وأديمار أستفدىبوى 
وبلاحظ أن “جود فروى دى يوبون كان فى هذه الاونة بالدات مريشها . 

(؟) فى الاصسل 12601111122 وإقد نرحمتها الترحمة الانجليزية الى كلمة « حجاج » 
ظ : : 


ا مسف 2 هيوه 


« الهلاك الابدى » . أما نحن فقد عدنا مسر ورنن ليح وتمجد إلرب 
الذى هو فى نفس الوقت الوث واحد والذى له الملك الآن والى الابد. 
7 |! ' 


أمسين : 


دن كنت 


صب ا اليم 


ديسهمير /31 ١‏ ! ب قبمرابير أركء 1١‏ 


ههوم القترك عثى العمامايين وكيا 2 الذعوين + شرأن بارس الناسك 
وذلمم التعاي ه رحيل تاتيكيوس , اتنتصان دوصمتند 
عاى الدرك قرب بدمرة انلاكية 7 


50000 خريم الترك ‏ أعداء ألربه والمسيحية المقدسة ‏ اموجودون 
داخل أنطاكية لحراستها حين ترامى اليهم الخبر نتغيب السنيديوهيمئد 
وتونت فلاندر عن الحصار © وقدموا واشتبكوا معنا فى قثال عنيف » 
وكانوا يؤُثرون مهاحمة النواحى الضعيفة . ولما كانوا يعرفون تمامالمعرفة 
أن هذين الفارسين الفطئين بعيدان عنا ققد صمووأا على مهاحمةتئ ا 
والقضاء علينا بوم الثلاثاء )١‏ . ظ 


| سرى أولنك المتمربرون المخيفون بقطع من الليل وأانقضوا علينا 
بقسوة وفتكوا بعدد كبير من فرساننا ومشاتنا الذين تراخو1 فىبحمابة 


سيااان ليدم 


. 1.99 كان ذلك يوم 59 ديسمبر‎ )١( 


| 
ظ 
ظ تا 6ق 
| 


أنفسهم ©» وفقد أسقف بوى فى هذا اليوم المشكوم ‏ نائيه الذى كان 
شود بنفسه كتيبته ويحمل بيرقِه ؛ ولى لم 0 قاصلا بيثئا وبينهم 
لتعدداك هعجماتهم علينا ولنكبوأ جماعاننا بنكبات حسيمة 5 


كا بو هيمنك ألغطن حينذاك تغادر هو وحيشهةه منطاقة الشرقيين 
قاصدا حمل تنكر بد عسسأة دحك مهناك أى شىع لستحق, فشفة الاخذد 
والاشخلاء عليه » وذلك لان الناحية كلها كانت مدني فوحد البعضص 
قليلا من ال منساع م وعاد الآخرون صعفر الايدى 5102 . فأنسهم نو هصسمتك 
ظ 
« أنتها الفثةالمنكودة اله 1 ' ' 
حملكم على سرعة الخرو ؟ لقد كان عليكم أن نصبروا وتتريثوأ حتى 
لتئم شمانا وألا تكونوا كالقطيه بلا راع » فلو حدث أن صاد فكمأعداونا 
هائمين مشردين لوثيوا عليكم و قتلو كم لانهم بتر قبونكم ليلا ونهار!ا مؤملين 
كن نر واكم باه قَانك ادن أأموركم فيهاجمو نكم على اتعراد أو معحسمعين 
وتعملون على سو قكم امرى ٠.)‏ وما كاد مراع من خطابه هذا حتى | كفا 
هو ورحاله ! بمسكرم وهم الع يكونون ف الفليية 0 





ان حبن زأى 'الارمن 07 0 تان أن رحالنا 55 وهم تكادون 
تكو نوأ صغفر الايدى حالى الو قاض رنبوا أمورهم على التحول 7 
فق الناحية الت ... تكلمتا.عتها: ‏ ة ذقيقا 4 نسي 


مس مس لس بل لس ا 


ٍْ 

ْ 

1 

0 ش‎ | 
1 ّْ ١ 
| 

١ 

١ 


(1) فيمأ تبلق بعودة, لابين امام انطاكية من فسن ,تحقيق الهدف الذى خرجوا 
من أجله. ء واجع 204 3 وك .جره تف 21 وإقظر أيفا ابن العديم : 
منتخكيات فخ ارت اعت 1 يي مون حتى الحروب السايتةه 4 جّ نه 4 ص .بره 

سارل مامد الهاو أنه بتخذ من أقدام الارمن على جمع الاقوات للصليبيين 
دليلا على ما اتعليديا عليه من الرأفة بهم »4 وهى رأى بخالف رأى صاحت الحوليات فى 
المتع أعلاه ٠‏ 


© © اننم 


والإطعمة ويرملونها الى المعسكر الذى كانت المجاعة القاسية قد ضربت 


ادت هذه النكة الجسيمة والضيق البالغ الى. تسلل وليم 
التجار وبطرس الناسك فيرآ فمخى تبذكر بد ىق آثارهما وأمسكهما وخم 
بهما وهما فى غاية الخرى ؛ فُقطعا على تفسسيهما العهد بالطاعة » وأقسسما 


أقام وليم طول الليل ق فسطاط بوهيمند مقيد الطرف الى الارض 
وهو أذل من ألهانة » فلما تنفس صباح اليوم التالى مثل أمام بوهيمند 
وقد احمر خجلا » فخاطبه بوهيمئند بقوله : « أبها الشقى © با خزرى 
قو اننبا ويا عار جميع الغاليين وأشدهم اثما » ويا أشقى من حملته 
الاأرض ؛ ماذا هربت على هذه الصورة المخزية ؟ آنراك كنت تريد خيانة 
هؤلاء العرسان وتسليم جيش المسيح للكفرة. كما صنعت بعيرهم: من 
قبل فى أسبانيا ؟ » » فلزم وليم الصمت المطبق ولم تنقريم شفتاه قطاعن 
آبة كلمة » فاجتمع الفرنسيون خلهم تقر دبا متو سلين الى السيد بوهيمند 
ألا يشلتب 0 فأحاب سو لهم وقال-« أن حبى أباكم 
بحملنى ى تلبية طلبكم عن طيب خاطر اذا أقسم لى قسما خالصا من 
قلمه 000 بحيد عن طريق بيت المقدس سواء فى الفرج أوالضيق . 
وكذلك اذا قبل تتنكريد ورجاله العفو عنه ») . فلما سمع:تتكر بد هذه 
العيازة اوعى + بوشرعا وها وه وميم ا على 1 0 أن 
افترس الخزى وليم النجار © قما ليث أن هرب واختفى ٠‏ 


1 

| 

ظ اد 
| 1 
ظ 


أشتد عر وإلبوس اللذان أدخرهما الرب لنا حزاء خطابانا 230 .. 
اذ لم بعد فى الجيش كله من الفرسان أصحاب الحياد السليمة سوى 
ا 


| 

5 الا أن الخير ترامى الى عدونا « تاتيكيوس » بأن حيوشا من 
الإتراك زاحفة علينا فاستيد نه الفزع التبديد © :وهلون له كيال أن 
ى الاخقدتزارات الكاذية فقال : « أبها الرجال الحكماء » انظروا مانحن, 
فيه من بالغ الضيق ؛ لقد اعدمتا النجدة وضاقت بنا السسبل © فدعونى- 
اذن أعود الى بيزنطة »© وكونوا على ثقة من أننى سأحضر اليكم ها هنا 
تبعدن للحى من السسعن الحناة بالحنطة والسيدذ والش عير واللحم والطحين. 
والجبن وكل ما تحتاجونه / وسأبعث اليكم بالتحياد د للسيع » وستصلكم, 
الذخيرة ل عبر الادض الموالية 0000 ( انيم 1 على 2-7 

ا 00 رجوعى عى أليكم ءا 00 -- 8 


ولمأ ختم هذا العدو كانه مضى مخلفا بالمعسيكر كل ما بملكه  )9‏ 
وهو حانث ق دمينه وسيظل حانثا فيه ©» وكنا اذ ذاك فى أشضد حالات» 
الضئك »؛ أذ ضيق الترك علينا الخناق من جميع الجهات ضيقا لم تحرق 
حياله على مغادرة يمنا فكايدنا مجاعة هددتنا بالفناء » وعدمنا كل. 
مساعدة وكل نجدة » وهرب صغار القوم والفقراء الى قبرص والئ 
سلطنة الروم »© كما فر بعصهم الى الجبال ©» وكان خو فنا من الترك 

ظ 

١ سهدت‎ 


99-0 8 ع 0 لطظ) روعة اسقط 06 ختع مط ليده" 
فى ارجاع المجاعة التى حاقت الطليبيين الى كثرة ما ارتكيوه من الخطايا . 
(؟؛ عالجنا موضوع تكوص تاتيكيرس والاراء ااتناقضة يشأنه فى كثاينا الحربه 
الصايبية الاولى « الطبعة آأثثانية 15 © * الفصل الثانى . 


ل 


بن الأواا هت 


المفسدنن قل حردنا من الجحروة على الدذهاب أل البحر 0 وذلك الت 
أمامينأ ميم مسيالك التحجأة - 


١17‏ احين علم الدوق بوهيمند أن حشدا كثيفا من الترك لابحصيه 
لفك و الجن تلجنا الدكوا ونا الطع مهفن الكية التتقيفى هو ارين 
وقال لهم : « أنها السسادة ويا أبها الفرسان العقلاء » ترى ما نحن فاعلون؟ 
اننا لسئا بالكثرة التى تمكنئا من المحاربة فى جبهتين »© لكن هل تعر فون 
ما نحن فاعلون ؟ سننقسم الى فربقين وسيبقى المشاة لحراسةالخيام 
وسيتمكئون تمكنئا تاما من الدفاع عن أنفسهم ضد حامية المدينة » آما 
الفرسان فيلازموئنا ليواجهوا أعداءنا الذين نُصِبوا معسكرهم على كثب 
منا عند حصن حارم وجسر الحديد »6 ٠‏ 


ولما آقبل المساء خرجج بوهيمند العاقل من معسكره مع الفرسان 
الآخرين القطناء وأمغى الليل فيما بين النهر والبحيرة © وما كادتتيدو 
أولى خيوط الفحر حتى بعغث النغائض ربيئة له لتستطلع عدد الكتائب 
التركية ومواضعها ونحركاتها » فانطلقو١‏ لطيهم يفتشون كدابهم عن 
أماكن نجمعات القواته التركية » وآخيرأ رأوا أتراكا كثيرين قادمين من 
ناحية النهر مقسمين الى كتيبتين » وكانت قوتهم الرئيسسية فى الخلف 
فعادت الطلائع على جناح السرعة قائلة « انظروا » أنهم هناك » لعقد 
جاءوا » فاستعدوأ جميعا لانهم على وشك الاقتراب منا » . 


وقال بوهيمند العاقل للاخرين : « آبها السادة أبها الفرسانالذين 
لا بقهرون »© أعدوا ضفو فكم للقتال » ©» فأجابوه : انك عاقل وانك فطن 
وانك عظيم وفخم أنت أبها المحارب البأسل ناليث: المعارك وبارباأ لو قائع 
ودا مقرر مصائر الحروب 6 أفعل ما بد للك افقد وكلنا الامور اليك لتنجز 
كل ماترأه صالحا لنا ولك » . 


ا 

| 

ظ نت .حب 

ظ 

حينذاك أمر دو طممتك أن يتب كل ل تيم من الزعماء 0 شه تاظيما 

تأما ٠‏ فتفدوا ما أمرهم به » فكولوأ سمت» فرق أالضمت» خمسن منها 

0 لهاحمة العدو » وأخدف بوهيمند يتراجع بقربقه على 
قله دقنة 4 وتعالت الصيحات ألى ألسماع وتقائلو ا جميعا 4 و «ححهسا 
الخو عاتن غم العيان اليطالة : 


هدوما عتينا فلن وجالنا ليت 0 لتعهعرون شيثًا فشسينا 6 فال 
بو مميمندك الحكيم لهذ!ا المنظر » ودعى أليه حامل علمه رو وبرت أبن -حجيرارد 
وقال ل له : «» أذهب بأسرع اما ات أبسل رجل 6 وتشححع ف 
ا ا ب كن أشجع صناد ند الممسيح 4 رافقتك 
السلامة 6 ولرعك الحنندك أإينما كنت 6 ء ولما أحاط نفسسه من جميع 
'ألحهات بعلامة الصليبء اندع كالاسك الذى حبسسن عن الاكل ثلاثة أيام 
05 أربعة م 0 الا 
ةل له اده وسط. صفو ف الترك واشتد فى مطاردتهم حتى أن 
أضواء علمهك كان تسرق فوق رعوسهم ٠‏ 

0 1 5 3 5 

أما المقاتلون الآخرون فسرعان ما أمسكوا عن التقهقر حين رأوا علم 
بوهيمند يخفق عاليا أمام أعلام الآخرين » وكر جميع رجالنا كرة رجل 
واحد على الترك الذين استولى عليهم الذهول فلاذوا بأذيال الفرار 
تأخذ رحالنا فى تعقبهم وراحوأ بعملون القتل فيهم حتى بلغوأ جسر 
العاصى » الا أن الترك سرعان ما عادوا الى معسكرهم واستولوا علىكل 
النيران وايثالوا عاريين » د ا 0 
الكمرات فقتلو ا وأسروا الكثيرين منهم . 


52 
وهكذا ثاءت ارادة الرب .أن تدور الدائرة على أعدائنا فى ذلك 
أليوم 4 و تجح رحالنا ف أسترداد ألتحجياد وغرها من الاشماء ألعدة حون 
أقادتهم فأئدة حليلة ُ وحملو! مانة رأس من العتلى ألى باب المديئة سيث 


أما المحاريون الذين بقوا فى المعسكر فقد شغئوا طول يومهم بقتال 
لحاميك أنطاكية أمام ثلا نه أبواب من أبواب المدينة 6 وقد حرك هصطمذةهة 
الوقعة يوم الثلاثاء )١(‏ السايق لبدء الصوم الكبير » كل ذلك برعايةسيدنا 
سوع السيح الذى ذهب وحكم مع الآب والروح القدس ؛ ألرب » له 
الحكم الى الابد . ! ْ ظ 1 


د 5 2 








اللنسسشميةم 


1 وذلك نوم ؟ فسراس حمكءأ +٠‏ 


ب من 


حصار أنطاكية 
اتحولة على السوبداء ٠‏ تشببيد حصن !أحورة 
: | 


1 0 | ١ 
عاد رجالنا بفضل إرماية الله غالبين مستبشرين بنصرهم الذى‎ - 4 
آناهم أباه فى ذلك اليوم . ما أعداوؤنا المغلبون على أمرهم ققد هزموا‎ 
هزدمة ساحقة ودأنوآأ على الهروب وهاموأ على. وجوههم شاردين هنا‎ 
وهناك فمفى بعضهم إلى اخراسان وانطلق البعض الآخر الى أرض‎ 
المسلمين 6 ولا رأى زعماونا| أن حامية البلد آخذة فى التحرش بنا‎ 
والاقتراب منا فقد سهروا ليلهم ونهارهم باحثين عن الناحية التى قد‎ 
بمكن لتلك الحامية ميافتتنا مانها » لذلك عقدوا مجلسا للتشاور قى الام‎ 
حصنا على المحمرة الواقعة أمام باب المدينة حيث يوجد الجسر ؛ ومن‎ 
5 هنا ردما استطعتا ددورنا تضليق الخناق على عدونا‎ 
١ 
! 99 
عظيما 5 وكان كوا نت صنجيل أول من تكلم فقا[ )) أمدونى بالمساعدة‎ 
اللازمةلاعادة بناء هذا الحصن! » وسأخصئه وأحميه ؛ فأجابه بوهييند:‎ 
وأننى سأمغضى معك اذ قبلكت وقبل الآخرون  الىباب سمعان الجمع‎ ( 
أما من ببقون هنا فسوفه‎ . )١( الرجال القادرين على انجاز هذا العمل‎ 
وكان أن تم‎ ٠ 4 بعملون على تحصين جميع اللجهات للد فاع عن أنفسهم‎ 
ما اتفقوا عليه . ظ‎ 


1 و كج أمهم جماعة الدنوبة اللاين قدموأ بأسطو لهم لوم ثي؟ + و وبر ماع +١‏ ؛ راجح 
ق-2 للك 2 


.5 غ101 89 ,26 نممصث ,331 ,حت 1ط ورم 
| 


انم 


عند ذلك وحل الكوبت يوهييوتت الي ناث شسمعان: 4 اما انس ن لكين 
أنضم بعضنا الى بعض وضرنا ف واحدة ققاد شرعنا فى بناء الحصن م 
وأذا بالترك الذين أعدوا أنفسهم لالخروج قد قدموا علينا ا م 
و تر ١‏ علينا كرة أدت الى هربا رجالنا وهلاك الكثير بن 0 مين : سيبا | 


اناكزها كيرا 


ولما رأى الترك ق أاليوم لقال 00 تعسبا زعماننا وعلموآأ أنهم خر جوأ 
بالامس قاصدين الميناء » جمعوأ شملهم ؤمضوا لصد من كانوا قادمين 
من ناحية المبشاء »© قللما أبصر وأ الكونت نلو سمليك غلى وأسق هذه :لعو 5 
صروأ على أسئاتهم واند فعوأ مزمحر بن زمنحرة هائلة» ثم أحدقوا "بر حالما 
ينضحونهم بالثبال والسهام » فجرحوهم وقتلوهم فى قسوة » وهجموا 
على رجالنا هجوما عنيفا اضطرهم للغرار الى الجبل الشاهق والى كل 
ناحية حسبوها تعصمهم منهم © ولم تقيض الحياة الا لمن نهياً لهالاختفاء 
بالمرب السرنع » أما من عجز عن الفرار فقد لاقى حتفه »: واستشهد 
فى هذا اليوم أكثر من ألف من فرساننا ومشاتنا »© وق ١بماننا‏ أنهم صعدوا 
الى السماء حيث لبسوا ثياب الاستشهاد البيضاعء . 


لم يسلك بوهيمند نفس الطريق الى سلكه الأخرون » بل سرعا 
ما انقلب راجعا مع فريق من الفرسبان الى حيث كنا ممجتمعين ؛ ولما 
كان الغضب قد اشتد بنا لمصرع رجالنا فقد ضممنا صغو فنا اليهم وهتفنا 
باسم المسسيبح وكلنا ثقة ئامة فى باوغ الضريح المقدس ؛ واتفقنا علىمنازلة 
ألعدو » وأن نكون جميعا بدا واحدة فى الهجوم عليه © وأبدى أعداعء 
الرب :ورجالنا ما أذهل وأرعب »> فكان 0 يعتقدون اثنا مستغلب 
على أمرنا وآنهم سوف يقضون علينا كما 3 قضواأ على قوات الكونت 


. ١.5/6 مارس‎ ١ وذلك يوم‎ )١١ 


ا 

ظ 

0 

| 
«وهيمند ) لكن الرب القؤى لم يمكنهيم من ذلك »© فقد هاجم جمعهم 
مرسسان الاله الحق المسللحون بعلامة الصليسب ‏ هحوما عنيها د فعهم 
الى الفرار عن طريق الجن الضيق وامعنوا فى الهرب حتى بلغوا مدخل 
المدينة » أما الذين لم ستعفهم الهرب بعبور الحسر والتجاة بحياتهم 
لتزاحم الرحال والجياد بالمناكب فقد لاقوا فى هذه البقعة موت الابدى» 
وذهوا الى الثار الابدية المعدة لابليس وملائكته (0) . 

١ . 


ولما تم لنا الظهور علىالترك اخذنا فىتضييق الخناق عليهاود فعناهم 
شطر النهر والقيناهم فيه|» فاصطبغت أمواجه السريعة بدمائهم» وكان 
أحدهى اذا حاول تسلق أعمدة الحسر اورام السنباحة لباوغ اليابسة 
تناوشته سهام رجالنا الذين كانوا بغطون شاطىء النهر © وجلجل 
الأدخ , حي حجسدحا ام اص اث ورحالنا حت , دلم ١١د‏ 5 ماد سيدا 
لافق بضحيج صيحاتهم واصراخ رجالنا حتى بلع الضجيج عنان اسسماء 
وأنهل وأدل من السمهام والثيال حجبا ضوع النهار من 0 بلميحة الطر قا 
ْ 5 2 | ْ 
التورك وا صن قرراحات سآ : 
| 
اهنا الارسن. والسربان | فقد أستحايوا 000 طوعا أو كر ها سه ايز 
الترك وأخذوا ينضحوننا لالنيال » وهلك فى هذه الوقعة اثنا عشر أمبرا 
2 3 ٍ 
من أمراعء الخرلك 4 50 قتل كشرون غير هم من أفطن الجارسين وأشجع 
. المقاتلين الذدن كانوأ بعدون من خيرة المدا فعين عن المدرنئة حتى لقد بلع 
عدد صم ألفا ولتمسمانة راجل 3 أمأ من شيشضت لهم الحياد لم لعودو! 
بجرءون علن ١‏ 2 لتهلما ش أو الزعيق سوأعء بالليل أو بالتهار كما حراتث عادنهم 
ولم بحل بينئا وبينهم سووى» معام الليل » فهو الذى منع الفريعين من 





(1) متى ه" : 513 - 


حم 217 كه 


الرب والفر بح المقدسى.ى من قهر أعد' تنا ألذين فقدوأ ما كا لهم من فيل 
من متدرة على اليشا ف والعمل.. ظ 


| وأصبنا فى هذا اليوم كمية كبيرة من الحاجات الغرورية لا سيما 


وى اليوم التالى )١(‏ غادرت الدهة عن سسكيل اللهان بت قلمة 
أخرى من الترك وحمعت ما صاد فته على شاطىء النهر من حيف قتلاها 
ثم أخذتها وقبرتها فى « المحمرة » الواقعة خلف الجسر أمام باب المدينة» 
ودئلوأ مع هذه الحثث حسا ويزنتيات 25١‏ وقطعا من الذهب وقسسيا 
ومنهانا وقير ذلك من الأقساء العى لا تغرف لها أشعاء + :وما على وجالنا 
أنالترك قد لحدوأ موتاهم جمعوا عدتهم وهبوأ مهطعين مسرعين ألىتالك 
المقدرة الشيطانية وأمروا بتحطيم الاضرحة ونبشها وطرح الحثث بعيدا 
ورموا بها حميعا فى خندق حفروه لها 2 »6 كما حملوأ الرءوس اللمقطوعة 
الى المعسكر ليعر ف القوم عدد القتلى » هذا عدا الرءوس ألتى وشضعوها 
فل ر ارقي عات حو ضباق توميال لعن شين :4) زا فليها نأضية الس + 
قلما رأى الترك هذا الماظر رأن على قلوبهم الحزن المقيم © وكانواسكون 
كل نوع قتلاهم ؛ ولم بعد لهم سوى النلحيب والعويل , 


وفى آليوم الثااث (ه) أنضم بعضنا الى بعض ب واحن ق شسلهة 


(1) هو دوم لا مارسن ١٠١5/8‏ . 
جوع نو اتعيلة الستسيلة ال داك 
م 65 ناعم :0 0دمسصححجقظ :3854-6 .مم كك ,جره عدتث :0 أبرعط لل 
249 .2 0 
ري .247 .2 ,25ع1تتدعك:0 18330020 .حيث أورد خبر هذه “السقارة 
١لفاطمية‏ بالتغصيل . ظ 
(ه) أعنى يوم لم مارس 10517 ٠.‏ 


ظ ا ب : 
الفرح ب لمناء ألحخصن المشسار أليه آنقا بالاححار التى أنتزعوها من مقادر 
القرك 6دوك كديتع بنازة احتى شرعنا فى التضييق.من كل ناحية على 
اعلا نا ا تلاشى زهوهم ؛ 6 أما اسمن قفد ذهمنا 2 انه الطمانيئة أ 

أردنا ٠‏ الوه الحم شاء أى الجبل » سمج واعحمك ريا الذى له الحدوا عويا 
آل الآانف , 


- 


أمين . 


ظ 
| 

ظ 

ظ ْ 

ظ 

ؤ 2 
ظ 

١ 


نهابة حصار أنطاكية والاستيلاء عليها 
| : 
( من / مارس الى ؟ توصو ١.8‏ ) 


| 0 1 
تانكربد سال خصنا بسرى أندينلة ويدمب جمبيج أأسالك على 
المساصر ين , الأقاوة مان بين دوهموند وروز 


الأستيلاء على انطائبة 


ظ 
الشهر ألنى كان بها ححص.ن والمحد ودر ملفرد © ولو كان هذا الحدحسن تحت 
كاهتنا العو به 3 حرق 00 علو مغأدره أ باب المسوة, أدو أب المدشة 
والبيدت جميعها 3 فى قحو ههم نغ لذلكت أاجتمع رحالدأ التتناون فيما ليذهم © 
وأأععد رأنهم على فى لهم ١ ٠‏ لنحخهر واحدأ منا استوازء بالقوه على هذا 
أالحصن 4 ولعدول دين أعدانا ومن تلو الشديل وألذاو من الصل: 3 
وكذلك لسد كل مداخل اللاينة ومخارجها » فكان تنكريد أول من قدم 
' نفسه وقال 7 ذا كنت اعرف الفائدة التى سوف اجديها من هذا 


كت 8 ا "سيد 


"اللحه .بن فأنتى سا ا ايك مع جويع وععااين | و حك هدم 34 وساأمطع العدو مئعا 
انا عن العريى الدذى وضكخ ع مغ حرراك عادتهم على مداهمتنا مله أاء. 


فأمفو 5 1 الجال بأرتعمائة قاعاهء من ألفضة . 


ظ وبادر تتكريد فرحل١(١)‏ مع فرسانة وحنوده الابطال: »© وسرعاأن 
دما آأخدذ جميع السسبل على الاتراك أخذا قويا حتى أنهم ب وقد أذهلهم 
الحجزرع لم بجرءوأ على فتح أحد أبواب الدينة لجمع الكلاً والخشب 
و أى ضرب من الشروريات اللازمة لهم © ويقى تنكر بد هنالك مع 


برجاله » وبدأ فى محاصرة المدينة من جميع التواحى . 


فق أليوم ذان» أقبل أأى ألمدينة من ع الحسال ُ, ربق 00 صر الارمى 
ش بوألسير بان وهم 2 غانه الاطمئنان 4 حاملين أاللخرهة للخيرك والاقوات 
دما معهم من المئونة من القمح والنبيذ والشعير وأازيت وأمثالها » وكان 
جمنكرئد قى أظهر غابة القوة وجاء بالعحائب » ذلك أنه قبل سقوط 


وأنه أن المسي كضيل ارو أن أقص عم ما قمائأه 9-6 افيتتازانا 


على | ألدذ: نك كهاأا 411 لو سمكن لاحل مأ تصلائ ا ىَّ تلت اكه اج 8 درا 


مان أم.علمانيا أن تكتب أو تروى بالتمام اكحقب سشارثب الاأمور 85 
يو كلت فسشاروق أأشى ء العليل ملها . 


بو؟ا) كان ذلك الرحيل يوم هم برس ٠: (١5‏ 


ا 
ظ أ ب 


٠‏ كان هناك قائد ل كى الحنس أاسمه قيروق 0 00 قد تواست 
الرسائل المتبادلة بينهما بمودته ويمنيه بها » ووعده بالترحيب به ان هو 
اعتئق النصرانية © وراح بغربه بالشرف العظيم والثروة الوافرة » فوئق 
فيروز بتلك الاقوال وهاتيك العهود وقال « اننى أقوم بحراسة ثلاثة 
ارام 4 انحن أعذاه بها عن طييت خاط يسمي وسأسلمةه أداها ساف لشماع 0 

| 
ظ 

دلما ولق نو ضيهملك من ذخو له المدينة انشرح صدره وأطمانت :قف لم 
جاع الن اياده الاآخر سن ثابت الجئان وقال لهم مسستمشرآأ ( أبيسة 
ألغر سان المطنون م عليكم أن تتصروأ المتربة و لتمقاء اللذيى تحما فشهمةا 
صغارآأ وكارا ولا لدذرى مع | أن كاتا النجدهة 4 ومن ثم فأعله ن سيم 
و سر فكم ل بعوم أحد نأ قير شح لقسية وتعدمنا جميعا 3 شن كا جيه 
احتدئى اارمبائل أون امه من الاستيلاء على المدبنة أو شن الهجومعليية 
بمفرده أو بمعونة الآخرسن أجمعنا الرآى على أن تملكه أداها » © غير أن 
هؤلاء السادة لم بقبلوا عرضله وخالفوه بقولهم له : « لن تقبل أن ينفرد, 
وأحد منأ وحده دون الآخر دن بامتلاك هذه المدينة 4 دل سو ف لنقاء سوها 
جميعا فيما بيئنا بالتساوئ! 4 ولما كنا جميما قد ساهمنئا ق هنا" المملل 
قلا بد أن نتقا مسيم شاف الا لسبلاءعغليها . 

ا 
الس ات ا ا ا ل | 

1 دكن ان الاق : الكامل : ح لم ص ١85‏ »4 ( طبعة الاستقامة بالقاهرة ) أن 
اسمه « روزبة » وأشار ألى أند كان زرادا © ثم أصبح أحد اللمستحفظين للابراج حيئه» 
كان يثولى حفظ برج يلى الوادى اواته هبنى على شباك فيه. 4 وسماه ابن العديم, - 
منتشبات من تاريخ حلب © جه صن كه « يفيروئل » 6 وهو الاسم الذدى آثرناه لقربة مرى 
الرسم الهجائى الوارد تى الاصل اللاتينى لهذه المدكرات حيشه قال أن اسمه 115115 
ولم يذكر ابن الاثير ولا ابن العديم جنسه » على حين ١ن‏ للأرااجع الصلييية اعاصرم 
اهتمت بهذه الناحية وان اختلفت |قيما بينها » فصاحب الجستا: . كما فى المتن اعلاه 
بذكر انه تركى © وجاراه فى ذلك -291 .2 ,2810116155 0 118312020 ونسبه بعضهيٍ 
الى الارمن كما جاء فى 502 .2 5-55 ع0 2011 


10 عه 


قلما سمع بوهيملد هذه الكلمات افترت شفتاه عن سمة خفيفة 


فيها بيلك ونين هساك وأنصر ف عنهم بيدا ع 


وام ثلث غير قليل حتى تلقيئنا أنباء اقتراب حيشى أعدائنا الترك 
والارعاع وغمى الو نوق تجو وغير هم من الشبعوانة 4 وسرعان ما أاجحتمسع 
طيب خاطر 4 مشترطين عليه الو قاع بعهدنا مع الامبراطور ف المنادرةبرد 
المدينة اليه اذا هو )١(‏ قدم لنحدتنا وراعى الاتفاق الذى أبرمه معنا 
وأقسسم 1 على حتر امه 4 فأن لم يععل ذلك ركاه 2 حوزة نو صيهملك) . 


وحينئذ شرع بوهيمند فإ ملاحقة صديقه2) بطلباته اليومية ؛ مغريا 
أباه بكل غروب الرعادة والكسب الحزيل قائلا له « لقد دنت اللحظة 
الملائمة التى تستطيع فيها 'اتمام ما اعتزمنا عليه من صلاح أمورنا . 
بأن تقوم با صديقى فيروز بالمساعدة التى وعدتثى بها ) ٠.‏ 


رهيئة عنده تأكيدا له على أنه سوق نداخله البلد © وانفذ معه هنده 
الرسنالة : 


لشخر دب المنطقة لين سسمكتها أالمسلمون © لم تنكفىء على عجل د الجبيل 


07ت 


(3 أ الاساطون الكمديسن كمعن 
(؟( يعئى: بذلك « قيرول » ٠.‏ 
(5) ليلة ؟ ل ؟ بوثيو ٠‏ 


العائم ع1 ى السمين م أما أنا فسأعنى بمراقية هذه ألقوات وسأنتظر ها 
وأتلقاها ف 2 دراج 2 الع ف حو نز نلى وتحدنت أشراق 0 
ظ 
فق العدال أس_تعدم 5 مويلل أحد مشانه واسحييياة مال كرون 
عنتطه202) 11216 وألعى اليه بتعليماته » وطلب اليه أن بدعو حيش 
الفرنجة العظيم للتأهب لدخول أرض المسلمين » وكان أن تم له ما أراد 
وعيك بوهيمند.تتفيد هذه ا لو الدوق حو د فروى 4 وكونت فلاندر 
وكذدتلك كونت صبحيل واسقف توورىق قائلا لهم )0 مستسد سام ا انظاكية 
ألليلة أذا لاحظتنا عنابة الربا . 
ظ 
ولقد تم كل شىء على الصواوة التالية ند كعم النوسان لعي 
وأقام على الجبل حي المشاة ودابوا على السير طوال اليل لعضهم ف 
نان ديا وسرعان ما ترجل ا تعلبمانة ال جميع نين 
معه قائلا لهم : « امضوا قدما مطمثنئين متحدين ؛ واصعدوا بالسلم 
الو الطاكية التي بتع في 1 سربعا أن شاء الله ») . 


فظلوا سائرين حتى يلغوا | السلم المشبت الى أسوار المدينة نتسيتاقوبا 
فارتقاه زهاء ستين رحلا من | ر-جالنا ؛ وانبثوا بين الابراج التى شرف 
عليها فيروز الذى دب الخو فا اليه » وخثى على نفسه وعلى رجالنا من 
الوقوع بين بدى الترك » وذلك حين أبضر الصاعدين على السام 0 
إن بكونوا شرذمة ضميلين » فصاح بهم « ما أقل الفرنحة 9) »© أبن اذن 
بوهيمند الشجاع 5 :أبن هذا الذى لا دعهمر # »6 . 


اصصصوموصووااا اااي 1 ااا آذ | 


| 
)١(‏ الواقم أن ثيروز كان بقوم |بحراسة ثلاثة ايراج ولينى على د درجم واحد كمأ ذثر 


ابن الاثير : الكامل 6 ج لم ص 185 أء | 
8 كال قايوة هده العيلة +البرتانية 557 05 11110 


--2 
وهكذ! نعلها صا حميا الحوليات . ش 


د 
وق هذه اللحظة بالذات نزل حندى لمستاردى () وتدافع الى 
بو يمي قائلا له ١‏ ترى ما معنى وقو فاك هنا أنها لرحل التتن 1 وما 
الذي متهن اجا أما ترأنا قد أسرتو لينا على . ثاذ ذه أ راج ؟ د 


فأثارت بوهيمئد هده الكلمات فانضم 1 ى الاخرين ) وفوصل الجميع 


مستبشرين الى السالم ٠‏ 


لشببه 5 وسر ور قالليت 7 , 5 مكنا أراد الرب 1 


وعد بدآ التمبلق المجيب جتى بلغو القية كب 0 0 
أضا أن شيرول . 


عير أن السملم الذى, صعد دأ عليه تحطم ممأ أحزننا وأو قعنا 5 كرا 
شك نفك 4 4 وعاى الرعم من أتنكساره ألا أنه كان لو جك ان سارنا دا بمغاق 
لا ندم رى أحد عنه شسيثًا » وكان الظلا اله ويس 
ألط ردق ألى هذا آلئاب » وأفضى بنا السحث عن ه ألى العثور 
ش فتسابفنا حميعا لخو ه وحطمناه وتنفذنا متنه الى اللدرنة 1 


وى هذه اللحظة بالذات دوت صيحة مجلجلة فى كافة أرجاء المددنة 
فلم دضسم بوهيمند أبةد قيقة بل أمر برفع رأدته المحيدة على رأبيةمواحهة 


)١١‏ مستعمل كاتب المذكرات كلمة « لمباردى » هنا فى معرض الكلام عن ثرمان انطاليا» 
راجع اأقدمةه ٠ ٠.‏ 

؟) التعرفة بين من فى داخل الابراج من القرئجة وبين الذين ظلوا مع بوهيمند تدل 

عا أن الأؤلف كان من الفريق الثانى . 


اهمه 





ا 
ظ 
ا 
ظ 
للقالعة وعندما تنفس الصباح ترأمى الحسر الخطر الذى أ رجفت به ]لد ننه 
أ! ى من كانوا لا يزالون مقيمين فى معسكراتهم فخرحوا عمسرعين »© ورأوا 
رائة نو هيملد تخفق على الحد المرتفعات 4 وسرعان ما كروأ مسير عيبن 
0 المدينة من أبوأبها 4 وذبحوأ من صاد فو ه بها من الاتراكوا مس لمين »؛ 
ولم بنج من القتل سوى مناتهيأ لهم الفرار الى القلعة 4 وخرج جماعة 
كآخرون من الترك من الابواب ورأوأ سلامتهم فى الهروب 7 
ا 
| 
أما رنيسسهم باغى سسيان فعد هربا صق الآخر مع كثيرين ممن 
سعوة )١(‏ ء وأدى بهم الهرث الى دخول منطقة تنكر بد ولم تكن بعيده 
من المدينة 4 ونظرآأ تعب عادم فقل أتكفاوآأ الى أاحعدى الدساثر 
وإعتصدوا سيعت من بيوتها ؛| ولم يلبث سكائها الآرمن والسر دان أنعر فوأ 
خبرهم 4 وسرعان ماقبضوا 50) على باغى سيان وقظعوا رأسه وحملوها 
إلى بوهيمند لينالوا حريتهم »؛ كما بيع تحاده :وقراب سيفه سستين 
بيزنتة . ظ 
| 
وقد جرت هذه الاحداث فى اليوم الثالث من يونيو أى خامس أيام 
البطالة » وامتلات جميع شاعاب المدينة ومسالكها بالجثث » حتى لقد 
أصبمح من الج جيل السي | فيها نظرأ لد املتصاعده منها 6 ولم 
ب باح الببيا الى 5 حكث الموئى * 


ظ 
ظ 
ظ 
| 
| 
ظ 


٠ | '‏ . 5 دل اع . 
!؟) ذكر أبن الآانم ”م شرحه ) أن باغى سيان سقط عن فرسه مغثشنيا عليه ولم تكن 
دا. مسكة وقد قأرئي ١‏ موتك فتركه من معه فاجتاز يه أرمنى حطاب ققثله . 


حصار الثرك لانطاكية 


من ه يوسو آلى 58 بونيو اىة١‏ | 


وعمول اع كربوفا أنطاكية . رسالة الخليفة عن الحيش الأسيحى . 
احوقف اع اربوا ومعدرا لانصارى . «حوم كردوذا على انطاكية , 
قصية العام ٠‏ بودن آلرْ عجاء الصلييين 5 راؤيا بطر سس , حربق 
أدطاكية و الأعداعة قبع . شروب تعونت شارثر الى 
١‏ مسراطور 5 الحربة المقدسك , سفارة نطر س الناساك 
دقر لو أن الى الأعستر الاس'دمى ,. التصار الصساسين 


1١١‏ كان كربوغا زعيم حند ملك )١(‏ فارس - لا بزال فى خراسان 
حين تلعى من باغى سيان حاكم أنطاكية ‏ عدة رسائل يلح عليه فيها 
أن يبادر الى القدوم لانقاذه » لان محاصرة الفرنحة الاقوباء آباه بانطاكية 
[نزلت به شر البواثق . ولو أن كربوغا أنفذ اليه فريقًا لنجدته لاسلمه 
ناقغئ :مياق مدية انطاكنة 4 أو لا كان اقل من ان سنعةه منحة مطدية: 
وكان كربوغا قد استعد للامر منف زمن بعيد ؛ لذلك لم كد أذن له 
الخليفة ‏ زعيمه الروحى ‏ بقتال النصارى حتى جمع جيشا كبيرا من 
الترك ما لبث ن زحف به فى الطريق الطويل المودِى الى أنطاكية . 


وجاء حاكم بيت المقدس بيته لمساعدته » كما قدم أمير دمشق هو 
الآخر بجند كثيف » وجمع كريوغا جموعا غفيرة جدا من الوثنيين والترك 
وألعرب والشرقيين والرعاع وغير الارتوذكس والكرد والفرس والغلمان 


)١(‏ القصود بملك فارس هنا السلطان بركياروق أكير أبناء السلطان ملكشاه الذي 
#خرجد الثوار بعد موت أبيه من حبسه فى أصبهان ©» راجع الكامل لابن الاثير ؛ ج م 
من 134ب7 118+ 


ْ 
١‏ 
ظ 
| 
١‏ سس آل لد 
ألف رحل وكانوا فى منعة من الرماح والقسى وسواها من الاسلحةللبسهم. 
ألحد بل ددم وحيادهم هذأ الى ما_طبعوا عليه من الاقتصار 2 الحروب 
على حمل السيو ف من بين لمختلف أنواع السلاح » وقدم كل هؤلاء. 
لحاصرة انطاكية قاصدين تاديد شمل جيش الفرنجة . 

وما صاروا على مقربة من المدبنة صادفهم شسى الدولة (1) بن. 
باغى سيان أمير أنطاكية » فجرى الى كربوغا متوسلا أليه باكيا ؛ مخاطبا 
أبأه بعو له 2غ أنها الامس الذى ل يعهر 4 لق سل اليك أن تعدح لتحدتى. 
لان الفرنئجة محاصرى ‏ وأنا فى قلعة أنطاكية ب من حميع الحهات: » 
الروم ومن الشام بل ومن خراسان ذاتها » وقد أنفذوا ما أرادوا فقتاوا" 
أنه ول" شم لهم ألا القضاء على وعليك وعلى جميمع أبنام حجنسنا 6 وما 
أرقب منك غير عونك تبذله الى ومساعدتك اباى فى هذا المأزقف » . 

ظ 


٠. 2-5‏ ِ ف ٠.‏ . 1 00 م ع 57 
فأحايه كربوغا أذاآ -820 الس أن أتحدك محند اه صاد 43 وان أعمل حدها” 


على إنقاذك من هذا الخطر لأسلمنى هذه القلعة » واذ ذاك سترى أى. 
خدمة أوٌديها لك ء وساحدليا فى حراسة رجالى 59) ) ٠‏ 
! | 


3-0 0 سل 1 5 .9 1 + ٠‏ -. 
فعال له ش سمس ألدو لك ١‏ « أذا أستطعت العضاء عل هيم المرنحة- 
واسلفتتيئ وعوسهم فو ف١أتخلى‏ لك عن ألقلعةه وأغلدو تابعا لك 3-8 
وحينداك أعد هذه القلعة من إملاكك » . 
5 | 
|| 
ْ 
اي يي ف ؤ 
| 
(1) ورد أسسمه فى الاصل لدو 52*25 عذا ورلاحك أن العدايويند 
احتلوا أنطاكية لكن عزت عليهم قلمتها التى ظل ياغى سيان مقّيما يها فى جنده . 
ا 
(؟) يطابق هذا ما ورد فى ابن العمسدم ؛ منتخبات من تاريخ حلب 6 ص 6؟مهه 
وما تعدها « ' 


تا شد 


غير أن كربوقا قال له « كلا » لبس الامر كما تقول © بل أن كل ثىء 
مس طون نوا حو نسي" تحلبسيات ؟ناأى العدعة ٠.‏ 


فاندزلفة سمس ألدو لك القلعة راضما أو كار ها 8 


وف أليوم آلعالنف 200 مر دخولتا المدينة صارت ربيستهم عدم 
ل عبمههم الذى وحدناه مدأ بالجناد سبل عقب ألو قعه العظمى 2 

بفى اليوم التالى (5) تحرك افون الورقتن وافتوف هن لد + 
وضرب معسكره لج الشهر دن وليث هناك مدى لو مين 4 فلما سس ام 
ثر يو قا. الماعكهك ذعى اليه شانكأ زه( من قواده لعدر قبباه الخلا ص والطيبة 
والهدوع وكال له ) أن بك مناثك أن نكون وفيا و 2 حراسنة داه القالعة» 
لانتى أعر فه منف أمد بعبيد قدر وفائك » واننى لموكل أياها اليك للعناية 
بهأ فى المحافظة عليها > فأحابه القائيد « وددت أو أعفيتنى من هذا الآمرء 
ألفر نجة أن صم انتصروآأ علبيك 2 وفعة قاصلك ») © فأحانه كربوعا )0 الغو 


115 .م رقك .جره ,تاعتطععمظ 


(1) هق يرم ه دونيو © وقد ذكر هذا التارم 
1 12016 بناء على ما ورد قى خطاب الامراء الى أليابا عقب نتح الطاكية © وسار 
7 7ط رك .05 ,لقططلع طتاط ءاى هذا التاريخ . 

زم حددهة 3١‏ بط ,115 .م ,نأك .مره 10762111 باه أحد الابراج القالمة سد 
مدخل حجر العاصى لحماشةه . 


80 ىن وقعة ا تاق 0 أأشمر فدورأ ألفرلحة ا ب رأججيع حش الستفسق 


1 
ٍ مرك 
هذ! التاريخ 248-9 .م رقع تقطن 5ع «#عطعناه*8 
(5) يعتى بذلك بوم 1 تونئيوق ٠.‏ 
زه ) هو لجييك 0 مروأن 4 واجع أسن العديم , شم حك 8 


١ 
١ 
| 
١ 
١ 
| 
| 
أعراف تمأم المعر فهة صدقلك وحكمتك ولذ'لك فاننى أقبل كل ما ترى‎ 
ْ . » لخير فيه‎ 


ند 


عاد كربوا الى جيشةٍ واراد الترك إن يسخروا من الفرنجة فجاءوا 
اليه بسيف رخيص قد علاه الصدأ » وبقوس مسود » وبحرية لم تعد : 
صالحة للاستعمال كانوا قد أخذوها من جماعة من الحجاج الفقراء ؛ 
وكاو له : « هذه ا التى بحملها الفرنجة فى محاربتهم أبانا») 
قأبتسم كربوغا وقال لهم :. أهذه هى الاسلحة القوبة المشسحوذة التى 
نرم لفيا د الى التغلك بها علينا في آسيا والتى يعتقدون أنهم 
متمكنون بواسطتها من طردنا الى ما وراء خراسان وأزالتنا عن تلك 
الناحية حتى انهار الامازوانيين ؟ أولئك النصارى الذين طردوا اشواننا 
من آسيا الصغرى ومن انطاكية » تلك المدينة الملوكية والعاصمة العظمى 
لجميع بلدان الشام ! »6 | ظ 

ؤ 

ثم بادر فبعث فى طلبا كاتبه وقال له : « أكتب الان جميعاأراسيم 
لعن سعقرا فق خترامنات وهل افيه :07 الى خليفعيا الممقلم ».وال مولانا 
السلطان الجليل ألفارس المصلات » والى جميع فرسان خراسان 
الحكماء » السلام عليكم والتوقير لكم » وبعد فليتهياً لهم من السعادة 
والتو في ق لكريم ما بتيح لهلم النعمة والوعظثى جميع المناطق »والاتكباب 
على حميتهم ومتاعهم وانجاب الذرية الضخمة القادرة على قتالالنصارى 
بشجاعة » وأخذ هذه الجيوش الثلاثة التى استطعنا بها قهر فريق من 
الفرنجة والذين يعلمون صلفة السلاح الذ ىيصطنعه الشعب الفرنجى 
لغزونا » وليعلم الجميع كذلك اننى أسرت الفرئحة الموجودين داخل 
أنطاكية وأننى احتللت القلعة وصارث فى يدنى » وسوف سساقون الى 
الموت أو الاسر فى خراسان:لانهم بتوعمدوننا بالطرد على بد. جيوشهم 


حم 0 ند 


وبائفى خارج بلادنا كما استطاعوا نفى أبناء جنسسئا من آسيا الصغرى 
والشام + وائتى لاقسسم لكم بمحمد وتبجميح اربابنا )١(‏ أننى لن أظهر 
بحضرتكي وامثل امامكم قبل أن أغزو بحد سيفىمدينة انطاكية الملوكية 
وجميع بلاد الشام وآسيا الصغرى وبلغاريا حتى أقليم أبوليا تمجيدا 
لإلهتنا ولكم ولجميع الجنس التركى » .١‏ 

وهكذا كانت خاتمة الرسالة . 


؟*؟ ‏ أما والدة كريوغا التى كانت بمدنة حاب فقد قدمت لممتاباك 
ولدها واستخرطت ف المكاء بن لكايه وسألته 000 5 ولدى . أحفا 
ما سمعتة 8 )») 


فسألها١‏ وماذا! سمعت ؟ » 
قالت « علمت أنك ماض لمحاربة حيشش الفرنجة غ8 
فأحابها : « لقد علمت الولاقع » 


فقالت له : « أستحلقك با شنى بجميع الارباب وبحق طسيعتك 
السمحاء أن ترجع عن قتال الفرنحة © أنت أبها الفارس الذى لا بعرف 
الهرئمةولم يرك أحد قط هاربا أمام أى فاتح » ولقد طبق خبر فروسيتك 
الآفاق © كما أن أسدل الف رسان لير تجفون أنى كانوا حين سمعوناسمك 
بنطق أمامهم ؛ ونحن نعرف جيدا بابنى انك أخوغمرات ومردى حرب» 
عركت الحروب والممت بفنونها » ولن تستطيع آية أمة ‏ مسسيحيةكانت 

| أم وثنية ‏ أن نزهو بقوتها فى وجهك » بل يهرب الجميع اذا ذكر أسمك 
كما تهرب اللنعاج أمام زثير الاسد 4 ولهذه الاسباب أتوسل اليك 


ا ا و م ل 





زو هذه رسالة تمخض عنها خيال كاتب المذكرات » والخطأ فيها بين رهى تغصح 
فى حخلاء عن مدي جيله الطيق وجهل أهل المعصور الوسطى في القفرب بالاسادم وحفيقتة 
وأن جوهره التوحيك ٠‏ 1 


١ 
ظ‎ 
أ‎ 
| 
ا‎ 
ظ #1 ل‎ 
| 

| 

7 5 ز! أ 8 

1 ولذى الحيت أن سسشمع ال ىنصائحى والا الحاول مطلقا أاتفكير قُْ 
قتال الامة اللسيحية أو الشروع فى منازلتها » . ْ 

ِ 


ٍْ 
فلما سمع كربوغا هذاه النصائح الاموبة أجابها خائفا : « ماذاتقولين 
با أماه وما الذى تحكين ؟ ؛ أتراك مجدونة أو مستك لوقة ؟ ان معى 
ظ : : 


بارا »4 . ظ 


ا 

ظ 
. ظ 
فأجابته أمه « بابتى العزيز .ان النصارى لا يستطيعون الوقو ف 
أمامك : م 0 1 

ف الحرب واعر ف الهم عاحزون عن ألنهو ض لعتاائا ء إلا َك نهم 

الراعو لعطيعه 3 ولا عر ص لأمة ما أ تمسهم با اممو تر أو شعو 5 ًَ 
وان الههم ليؤذى كل متطلع مقاومتهم مصداقا لما جاء على لسمان داود 
الفسن 37 لكشت الشمعوب ١‏ الذين سبرون للقتال 0 » وق وله « أفض. 
رحجزك علىالامم الذين لابعر فو نلك» وعلى الممالك التى لم تدع باسمك55؟)» 
بل انك لترى الههم القوى االذى لا تقهر قد فضى ‏ قبل أن متهيئوا 
العزيز وهى أن أولئك التنارى يسمون بابناء المسيح » وقد جاء على 
لسان الرسل « انهم أولاد الموعد 9 » » وقال الرسول يضا < انهم ورئة 


. “#9 : مزآمير 4 ل"‎ )1١( 
. 1 : (؟) مزامير ؟ إلا‎ 
(؟) رساألة بولس الى أهل رومية 4 55 4 والرسالة الى أهل غلاطية » ع : ن‎ 
. رسالة يولسن الى أهل رومية .م 5 ا‎ )5( 

ا 


ايا 


قو نهم و لا نعف اسان 3 وجههم (1) »© م فمن ذا الذى معد هارم 
هذهدالا قو آل أو مناهضتها ؟ والواقع أنك أذأ بدأت بحر دهم يو تبالخسارة 
الفادحة والعار المقيم » وستفقد كثيرين من فرسانك المخلصين ٠‏ وتخلف 
وراءك كل غنيمتك هاربا بيثما بلاحفك العزرع الشديد . أجل ! انك أن 
تموت فى هذه المعركة بل فى بحر السنة ذلك لان الرب فى غضبه لا بدين 
ذورا من أساء اليه بل بدهله وبؤجل حسابه الى اللحظة الترإشاؤها هو 
ذأته © «فينتهم منك أفظع انتقام . ولهذا السبب أخثى أن براكمستحهقا 
العذاب الشداك » لكننى أقول لك انك ستفقد كل ماتمتلكه الآن بداك»). 


تأثر كربوغا غاية التأثر بماسع وأحاب أمه على كلامها بقوله:«باأمى 
الغالية : أتوسل اليك إن تذكرى لى من ذا الذى أنباك بكل هذا القول 
عن الشعب المسيحى ؟ ومن أشبآك أن ربه بحبه الى هذه الدروجة حي 
ليمده. بمثل. هذه القوة ى القتال ؟ ومن ذا الذى حمل اليك أن الغلية 
ستكون لهؤلاء المسيحيين علينا أمام أنطاكية وأنهم سيستواون 5 
غنائمنا ويمضون ق آثارنا عقب نصرهم الؤزر علينا » ومن قال لك أن 
المنية سوف تخترمنى فجأة فى سنتى هذه ؟ 
فقالت له أمه والحزرن دمضها مضا : « با بنى العزيز © لقد تبين 
بعضهم منذ أكثر من مائة سنة أنه جاء فى كتابنا وفى كتابات الوثنيين أن 
الأمة السيحية ستهاحمنا وسيعقد لها النصر علينا فى كل ناحية » وأنها 
ستسود الوثنيين © وأن شعبئنا سيخضع لها » ولكننى لست أدرى 
عما اذا كان مقدرا لجميع هذه الحوادث: أن تحدث الان أم لم بحنزمتها 2 
بعد ؛ ولقد تبعتك : والاسى يرمضنى ‏ من حلب . تلك الدينة العظيمة 
التى استطعت فيها عن طريق التدقيق والبحوث الحاذقة من مطالعة 


رع العثلية 52151١‏ 154+ وبشوع 2530 55 . 


يلات 

| 

التجوم ومساعلة الكوا؟ 5920-7 الاننى عشر والتنيوات العطتلة »> 
ال كل هده الظو هر أن الشعب المسسيحى سسيفهر نا الى م د وأننى 
لاضطرب فزعا وحزنا نت ان أحرم منك » . 


| ظ < 
فأجابها كربوقا : « با أمى الغالية » أفضى الى بكل ما بأبى قلنىان, 
يؤمن به » , ظ 
| 
فقالت له أمه « ما كان لى الا أن ألبى ذلك الطلب عن طيب خاطر 
با وادى الحمصيب لو 7 أعرف الأمور الخافية عليك » . 


فال لها « أن وهيابه وتتكريه: بيناالية القر يه ولا مخلصائتهم 
من أعدا نهم لانهما بأكلان فى المرة أأو احدة ألفى بقرة وأربعة آلإاف» 
خنزير (0 » ' 
فقالت لهأمه « يابنى! لعزيزء ان الموت جائز على دوهيمئد وتنكريد 
جوازه على سائر البشر © الا أن ربهما فضلهما على غيرهما ومنحهما 
قوة بحاريان بها الجميع © ولان ربهم الرحمن ‏ تقدس أسمه ‏ يقول 
« انه صنع السماء والارض والبحر وكل ما فيها » 0) وان عرشه 
مو-جود فى السماء منف الازل وبأسه مرهوب فى كل مكان » . 

فأحابها أبنها « لن أكف عن عتالهم حتى ولو كان الامر كما تزعمين» 
فلما أدركت أمه أنه غير - تحيب لشكيتها الشددد انصر فت عنه و قلسها 


دا سم سس لس بك سس سا رن رس ج72 مالس اسه سس 1 ص صوصب م ا اس ا إ 


اتتهى ١!‏ الائسن لمدة. اشر ععية هو 
نرج صق" © 202121312011515 'تناطلع1 أطتدة ساكل 


© 321131151115 ع4 173821ع15ط 605 طتمط أ 031 جنا “تمعصوءا1 كتصلم 
5 1211158 11 0 211 11220 112 223201122131 1251 1001ان 
ظ '20205 1113مم 17 نام 
وقد علق الاستاذ بربيه على هذا بقوله « أن فى هذه الفكرة الاخرة غموضا » ولكن 
المتأمل للمحادثة بأكملها برى عدار ما أعمله خيال صاحب الحوليات ثى هفنا الح_ ديك 
الخراق ٠.‏ 

فم الخروج 17 11 


ل #4 لس 


جمله 18 | لعف ممه ٠‏ ْ ّ 


+؟ ‏ وق اليوم [لثالث 26١‏ لبس كربوغا لامة الحسسرب ودنلى من 
المدينة فىزمرة كثيفة منالترك وجاءوها من الناحية التىتقوم فيها القلعة) 
ولما كنا نظن أن قفى أمكاننا د فعهم فقد تهيأنا ملحاربتهم ٠‏ الا أنهم أبدوا 
بأسا شدديد! عحزنا حياله عن مقاومتهم ©» وبذانا الجحهد الجهيد حتى 
استطعنا الارتداد الى المدنة التى كان بابها شديد الضيى © حتى لقد 
مات الكثيرون مجنوقين 'نحت أقدام رفاقهم . 


وق خامسسن أيام الاسبوع كان البعض بحارب خارج المدينة واسعضص 

الآخر داخلها 20 » وظلوا على نلك الحال طول يومهم هذا حتى تلفع 
الكون بالظلام » وف هذه الاثناء استولى الفزع من معركة البارحة التى 
دامت حتى الغسق على نفس وليم دى جرأندميل وأخيه أوبرى »؛وحى 
تروسو © ولاميرت: الفقير « كونت كلير مونت ©» فتسسريلوآأ بالظفلام 
وانسلوا مترجلين نحت جنح الدجى هاربين مصاقبين للسور الموازى 
لسيف البحر ؛ حتى لقد عرقت يديهم وأقدامهم فلم ببق منها سوى 
العظام » وصاحبهم فى فرارهم هذا كثيرون لا أعرفهم . 


فلدا يلغوأ السقن الراسية فى ميناء سمعان قالوا لملاحيها « ماتععاون 
هنا أنها التفبياء ؟ لقد هلك رجالنة عن لكرة أبيهم ؛ ولم تكن تحاتنا الابعد 
عصسر شددبد © وذلاك لان الحيش الترثى خاصر المدنة من جميع تواحيها 


(1) أى اليوم الثالث هن مقدم كر بوغًا يعلى دوم 4 دوليو . 
3 يستفاد مما جام ا خطاب الام أء لي البايا أأواود ف 
,162 .م بعق0 053 ع 1526م 


أن فئة من الثرك قوامها مائة وجل استطاعوا اقتحام القلعة . 


د ا 


و بحن بها 4 7 نبا يكير هذآ العول أعتر أهم الذهول : 0 ما ليث 
ال د «وريطفي وس يي ايده لف 
مجر ىقن النهر وأملةو لوا 1 كر 
ظ 
أما نحن الذين بقينا (١‏ ألدينة ) ) قلم لعك نستطيع احتمال وطأة 
أسلحتهم ٠‏ واقمنا نتمم وبيننا بدا تناوينا حراسته ليلا ونهارا ؛ وق 
هذه اللحظة بالذات ٠‏ بلع بن ضيق الحصار علينا أن أضطررنا لكل 
خيوانا وحميرنا ٠‏ ظ 
| 
٠. .‏ ُ | 
:1 لد اوقل زذاث بوم من الايام كات زعماو نا محتمعين فى أعلي أ لمدينة 
أمام القلمة وهم 2 غابة لكوت وأليأس حين مثل أمامهم أسحد [العسسيسن 4 
قائلا لهم : « أيها السادة 4 هل لكم أن تصغوا الى ما رأيته فى الحلم ؟ 
بعيا تك الليلة كا ا ا ا سيدن] يسوع 


الحوارين ؛ واطترب معى أ « أو تعر فنى ؟ » قلت « كلا » . 
|| 


| واد رأمت صليبا كاملا على رأسه » فسألنى السيد ثانية « أو 
عر قوع الان ؟ )6 . ظ 


ا 
فعامته له ٠:‏ « ما كان ل أن أعر فنك لو لم أر على راسك صتيبا يمائل 
صليب ممخلصنا » . ظ 
١‏ 
١‏ 
فعال لى : « اننى هو إعبينه 0 
ظ 


١ ظ‎ 


1 1 لسبميى ء سل 1 ا لعسيس دحيلن فالتتأان م ىأ جيم قَّ ذلك 

ْ .0 .2 ,625 11داع ث :0 8 
ظ 
ظ 


لس 


د أ ب 


فيه م نالكوارث فأجابنى السيد : « لقد ساعدكم »2 وائنى عاض الآن 
أعونتكم كما مكنتكم م نالاستيلاء على نيقية » وكما أخذت بقيادكم حتى 
و صلتم الى هنا ؛ ولعب حز فى نفسى ما كابدتموه من مشقة أثناء حصار 
أنطاكية » ولكنكم امم بعضل مساعدتى لكم أن تدخلوا المدنة 
سالمين آمئنين 6 بيد أنكم 1 تمصع تناع فاه يدت فن التصرانيات 
وألوثنيات » قتصاعد النتن -حتى بلع السماء » . 


وحينذاك ركعت المقدسة وبطرس الطوبارى على قدميهما 
مستعطفين آأباه متوساين اليه أن دعين شعبه فى مسحنته هذه ألتى ألمت 
به » وقال له بطرس المبارك : « يا سيد ؛ لقد طال احقلال الشعب 
الوئنى لبيتى الذى لقى من جراء هذا الامر مساوىء يعجز اللسان عن 
وصقها »؛ والآن فلنطرد الاعداء أبها السيد ولتفرح الملانكة فى سماواتها» . 


ثعال لى السسيد ٠‏ 0 ادع الن قهين برقل لدان البعو د لى و سأرجع 
أنا أليه » ودونه خمسة أيام سأنعث أليه بعدها بنجدهة عظمى »6 ومره أن 
توتل 5 ىنوم صصسدة أالتسسيحة دمستم نعي كه الآنات 0 صو ذا الملوك 


. » )١( اجتمعوا‎ 


والآن أها السادة اذا خالجكم الشاك فى صدق ما أقول فأذنوا لى 
أن أغتلى هذا البرج » وأن أطرح نفسى سِيدى الى أسقله » فان سلمت 

حينذآاك أمر أسقف وى باحضار الاناجيل والصليب ليقسم ذلك 
القسبيسى على صدق ما قال » وقى تلك الساعة اتفق زعماؤنا أن تسموا 
سر القربان المقدس ألا بحاول. أحدهم نك حيا ل أن دفر أو هرب من 


(1) مزأمير 4 5لا + + . وهنا يتهى الحلم . 


ل كلم لس 
ظ :| 
وشال أن دو ميملك كاف من أقسم 4 ثم له كو نمته صتحيل 95 
فرولبرت النرمتدى * تالدوق خودفروى © فكونت قلانشسن ٠‏ 
0000 7 كتف د بأليمين ! بآنه لن بتلحى | ل َك هذة 0-00 


وائ نم ببق سدوى د فارسا : 
ظ 


8 ل" 
فلما تنأهى ير هذه اليمين ألى الحيش المسيحى دبته الفرحة بين 


رحاله جميعا . ظ 


ه؟ ‏ وكان هناك حالم من جيشنا اسمه بطرس (2© © ترأءى له 
القدسسى أندراوس الرسول! قبل 0©) دخولنا المدينة قائلا له « ماذا 
تفعل هنا أبها الصنديد ؟ » إ. 
فقأحجأنه 0 وآنت ع مع ألت 0 )اء. 
: ظ 


ظ ش 
فقال له الرسول 0 أننول الحوارى أندرأاوس »© أسسمع ا سن 5 12 
ألصاسب ) 6 يم الحتفى الرسول بعد أن فرغ صر هد ه العاروة . 
| ظ 


ظ 
م بارتلمى ون الروؤى الكثيرة فى هذه الفره ) وكان من بحماصمسه 


ك4 ل ورتم .250-03 5 رولا 1تلاع شن 18122022 . 


ومأسم مد ها فكاننتا لت#مسسا 3 ا له فيها الدقسن أندرأوسر 4 أولاها نش ه 7 3 لمسجمر 
“م'اىظى.إ »6 و لأحمي تا بوم !1 قمسراس 4 . [ 2ه والثالثة نوم 007 5 4 والر ا نعة أثناء ذهاده 
الى سردن 4 والمعامساك ىّ 5 دق بر 3 ٠.‏ أ حك سارح الامر أ د أرق عل أاليوج 

1 ١ 


بالحلم ٠‏ ظ 
(؟) يعنى ' بذ لك بطرس بارتلبى ٠‏ 





رق بطرس ابرانا 


الس الم سه 


عليه فقد أمسك عن مصارحة حجاحنا بذلك الحلم » وظن أن ما حرى 
ليس سوى أضغات أحلام ٠‏ وقال « با سيدى, ٠‏ ترى من سستطيع 
الايمان بهذا 8 / . وى هذه اللحظة ب«الذات أخذه القدسن أندراوس 
وسار به شط اناك 1 التى كانت أاللجربة مطموره فيهأ ركه الاأرض٠‏ 


وف اللحظة الثى كنا موحودين فيها فى الموقف الذى ذكرنه قاع 
عاد القدسن أتدراوس الى يطرس وقال له : « لاذا لم ترفع الحربة من 
باطن الارضص كما أشرت عليك ؟ آلا فاعلم أن أن بغلب قط 18 بحملون 
هذه العوبة عه فى القغال 0 . 


وفى الحال أفشى بطرس الى حجاجنا بالسر انذى استودعه أياه 
اأرسول الحوارى ؛ فلم يؤمن القوم بما قال بل أنكروه قائلين له « كيف 
لعتقد صحة هذا القول ؟ » . 


والواقع أن الخواف كان مستو ليا علو تقو مهم 4 وكانوأ دتو فعون 
فى كل ما قال .وان القسن الدزاوس تتلق لةدهرتين © وقال له 3 
« أنهض وامض الى شعب أالرب وقل له آلا بخثى شيمًا » بل عليه أن 
نو من أدمانا صادقا من كل قلبة باله ححة فى واحك »© وأنه سسيتتصر قَّ 
كل مكان » وأن السيد سوق ببعث آليه فى الايام الخمسسة التاليةبر سافة 
تملو 5 م قرجا ونشوة 4 واذآأ أراد ألشعب المحاربة فليخرجح بأجمعهمتحدا 


أبدأ قائمة ضده » . 


(!) دذتلتك حين كان كربوما محاصرا الصليبيين ( بو نوم ٠‏ ونيو ) ٠‏ 


(؟) راجع حاشية رقم ؟ ص ام ٠.‏ 


> امدقاات 
ؤ 

| 
تنفسوا الصعداء » وأخذا بعضهم يشجع البعض الآخر قائلا : « هبوا 
وكو'وأ شحجعانا فطناء »6 ن ألرب سيبادر حالا لمعونتنا »© وست. 
إلتعزية لشعبه الذى يرى الآن ما هو فيه من كرب » . 


5 أما الترك الذي كانوا موجودين فى الناحية العليا بالقلعة فقد 
راحوا يتقدمون حتى صاروا! على مقربة منا »© ونجحوا ذات يوم فى 
متحاصرهة ثلائة من فرساننا فى 02 واقع قبالة فلعتهم 4 وألوأافع 9 
الوثنيين قد وجدوا مخرجا لهم وطاردوهم بعنف شديد لم سمتطيعوا 
حياله (لصس على مجالدتهم 4 وخرج من البمرج فاأرسان طعينان . 
أما الثالثت فعد استيسل! فى الدفاع عن نفسه ضد هجوم الترك عليه 
مدة نوم كامل م قصرع فق أليوم ذأانبه أثنين منهم أما السوز بعد أن 
تكسرت الحراب »© فقد انلحطم بين بديه فى ذلك اليوم ثلاث حراب ») 
وكان من حجماعة حود فروى دى مونت: سكابيوزو (0 5 


فلما رأى بوهيمند الواقر أنهمن المستحيل عليهأن بجد رجالا لمماحمة 
القلعة إوحود الجميع فى ليوتهم من أثر المجاعة والخوف من الترك » 
اشتد به الغفضب » وأمرا باحراق المدينة من الناحية القائم بها قصر 
باغى سيان ؛ فلما تراءى لهذا المنظر للجماعة التى كانت بالمدينة غادرت 
مساكنها وخلفت كل ما تملك هاربة بنفسها » فانطلق فريق ناحية 
الحصن © ومضى آخر أل باب كونت صتحيل »© وفريق ثالث ائى باب 
حود فروى » أى أن كل فريق هوب شطر الجماعة التى ينتسب آليها.. 


ظ 
ا 
١‏ 
ا 
)١(‏ لا تعنى د للب وحود (١‏ إجود ذروى دى مولت مكابيوزق 4 قفك ذ ترثك الجستا 


بدا سيق ونعي ني الي عسريه ل رونمل اح هن + 


0 


وق هذه اللحظة هبت» فحأة ربح عاصفة ألم سستطع أحد ما حيالها 
أن ستصب وأققا مما أحزن بو صيمندك العاقل حزرنا شديدأ جزعا من أن 
متك الحريق 0١‏ ان سيت القديس بطرس والقدسة مريم وسواهما 
من الكنانس ؛ واستمرت هذه المحنة من الساعة الثالثة حتى منتصف 
الليل » وأتت الدار على ألفى بيت وكئيسة ؛ ثم خمذت جذوتها حين 
أوشك الليل على الانتصاف . 


أما الترك الموحودون داخل المددنة فلم كفوا عن محاربتنا أثناء 
اللبل وأطراف ألنهار 6 وم نكن ممتعنا منهم سوى دروعتا 4 ولارأى 
رجالنا أنهم لم يعودوأ يحتملون هذه المتاعبه نظرا لانه لم بعد سبح 
باكل الخبز أن معه الخبز ولا شرب الماء لمن معه الماء » فقد بنوا بيتهم 
ودين ألترك حائطا من الحجير والكلسن 6-وشيدوا حصنا جهزوه بالآلات 
المختلفة نلضمان طمانيتتنا » كما أقام فربق من الاتراك فى: القلعحة 
أسحار بتئ.ا ؛ أما الفريق الآخر فقد عسكر فى واذ قريب من القلعة . 

ولا أقبسل الليل لاحت تى السماء نأر مقبلة من الغرب © واخدت 
فى التدانى حتى سقطت وسط الجيش التركى » فاستولى الذمول 
الشديد على رجالنا وعلى الترك معا » فلما تبلج الصباح فر المذعورون 
حجزعا من هذه الظاهرهة العلوبة (؟) ؛ حتى أذا بلغوأ باب بو طيمنك لصصسو! 
عنام منعسكر 2 


أما حامية القلعة فقد دأبت. على مهاجمة رجالنا ليلا ونهارا » ناركة 


اباهم ما بين جريح وقتيل نسيامها ؛ أما بقية الترك فقد أخنذت فى 





21 يستقاد مما ذكر 001 0 ماع22 ع لناموظ أن صاحب فكرة اناك الشار 
هو ريموند كونت فلاندر حيث أشار بها على بوهيمند فاستصويها وفعلل ما هو واردبالتن 
أعلذه . 1 ١‏ 
(؟) راجع 251 1 1115م ثم :0 ع حيث سهب فى وصغه الظاهر 
وعادحظ أنه يولى اهتماما خاصا فى كتاباته بكل ما يبدو خارقا للطبيعة فى نظره وممعتبره 
بشاره سماوية . 





ظ 
0 لالم ب 


ظ 
متحاصرة لد دنة من جميم نوأاحيها حصارأ شد بدأ لم حرق بحيا لك أجل 
من جماعتنا على الخروج منها أو الدخول اليها الا ليلا أو خفاءا © 
ويذتك كنا نعانى الحصار ونكابد الضيق على أبدى أولئك الاعداء الذين 
كانوا! فى العدد الكثيف )١‏ ْ 

أخل أعدام الرب الدذنسون هؤلاء فى تضييق الحصار علينا ونحن 
داخل أنطاكية حتى لقّد مات [لكثيرون منا جوعا » وحتى كان الرغيف 
العبفير باع اتعيز ع2 ولا حاجة للكلام عن النبيذ » فكان الفرنجة 
بأكلون لحوم الخيل واللجمير ويتيايعونها » كما بيعت الذجاجة بخمس 
وعشرين سوسية © والبيضة بسوستين » والجوزة بدنية » وبذلك كان 
كل شىء بباع بثمن يفوق الوصف © ومن ثم عمت المجاعة وأشتد هو لهاء 
حتى لقّد كان البعض يم الطابخ يقدم فيها الى القوم أوراق ألتين 
الجياد والجمال والثيرال والحاموس اليايسة ؛ ولقد تكبدنا كل ذلك 
الهم وتلك الشدة وأمشالها مما ستحيل وصفها فى سبيل أسمالمسيح» 
ولكى نفتح الطريق حرا الى الضريح اللأقدس ٠.‏ 

وهكذا بقينا ستة وعشرين بوما فريسة لهذه اللحن والمخاوف 


وأعشالها . ٍِ 


ظ 

ب كذلك قام استيمن كونت شارتر الدع لكت طمرونق 
النداد » والذى انتخيه كبراؤنا رئيسا أعظم » فتظاهر بالمرض قبل 
الاستيلاء على أنطاكية ؛ وارتد خزيانا بجلله العار الى مدينة أخرى 

ظ 0 
| 


١ |‏ 
(1]) هو الذى درى الكوإنت نان أن مو لقه هذه الحستا كان انها له »6 رأحجسبع 


مقدمة هله الترحمة العربية|» وبلاحل ان المودة كانت قوية بين الكونت وبين الامبراطور 
مقدمه هليه قى القسطنطينية | . 


© الأ سا 


حضييةةه. السسمو: بالاسكددرونة © ورحنا ننتظر 50 نوم مسحينه النناع ةا 
ونحن كما نحن دأخل ألدينة م دون معونة تخلصنا مما نحن فيه . 
أما هو فما كاد بعلم بأن جيشى الترك محدق بنا ومحاصر ايانا حتى 
نسالى سسرا وصعد حيلا (0) قريبا مجاورا لانطاكية وشاهد الخيم التى 
8 0 العد » واذ ذاك استيد به الفزع الشديد وارتد 1 لتجنده 
على جناح السرعة ©» حتى أذا رجعم الى معسكره قوضه ورحل () 
برحاله موليا الادبار . 
أولما دخل على الامبراطور فى « اير 0) » ساله الانفراد به 
وقال له : « أعلم أن قل تم أستيلاء الترك على انطاكية 4 آمة القلعة فلم 
تمع ق ددهم تعاب 4 كما عانى وجاالنا شدة الحصان 6 ه !لا رجحم أنهم لا دو أ 
1 00 جميعا على أبدى الترك » وعليك أن ترجع بأسرع ما دمكنك حتى 
لا تفع ق 007 أنت وحندك و معيك » . 


ل 6 !لا ,141 .5 ,عم حوسدمصسة ع2<زه2355 : «اعتطعدظ 
أن هذآ السدل نسنى بالجيل الاجمر الذى اشام افا على سسهى أنطاكية الشسماأىي 
(؟) مستفاد مما ذ ره لدت ل 0 91 1100 


أن رحيلل ستيغن 
كونت شارتر كأن فى اليوم الجانةن لمن أنطاكية قى أبدى الصيلبيين 6 بعنى بدلك 
يوم ؟ يونيو © راحم أيغا .258 .26 ,285ع1تناييث'0 . 0دمستمكا 
(5) الواقع أن الذى حاء بالكسين الى هكذه البلدة هو أنه كان فى طربقةه لالتحاد 
القرنجة ىر سساعدتهى فى نتم أنطاكية © رأجع فى ذلك 
416 .م رركت .زه عدتظ :0 أمعطاامف 
(4) هو حجى بن روبرتك حسكارد وأحد بو صيمند لكن من أ ثانية 6 وكان مبعحشىم 
حى الى الشرق البيزنطى فى حملة أبيه عام 1١86‏ © شر أنه ترك حيشس أبيه وانضم الى 
خصمه الامبراطور ودخل ق خدمته © وأجع 
,112116 طع ع0طقمحرده11 1ه ستسسحوط 15 ع0 6م81 ١.‏ «مفصه تقطن 
.2 ,ل .نا 1 
(ه) كان من هذه الجماعة وليم دى جراندميل وبطرس الابومى اللذان يرد ذكرهما 
فى صفحات الحستا » وقد أورد هذين الاسمين - | 
6غ مده عصمف منعمة :0 .كك .مه : متعتطعمط 


| 
١‏ 
ظ 
احد ايم جه 
ظ 


« حى (4) » أخا بوهيمند وجماعة (ه) غيره وقال لهم « أبها السسادةترى 
ما الذى نحن فاعلوه ؟ هاهم الترك قد ضيقوا الخناق على جميعرحالناء 
ورنما بكوئون قد فتكوآأ بهم 16 لحظتننا هذه أو أخدوهم أسرى كما بذثر 
لنا هذا الكونت الذى هرب اخزيانا » فعلينا أن نبادر بالتقهقر الشريع 
اذا شئتم حتى لا بنالنا ما تال اخواننا من أالهلك المروع » . 
ظ 

فلما سمع حى الفارس المصلات ‏ هذه الاكاذيب استخرط فى 

البكامء هو ومن معه © وأنوا اللينا طويلا وضاجوا : 


« أبها الرب القوى »© انها الثالوث الواحد » لماذا رضيت بحدوث 
جميع هذه الامور ؟ لماذا قبلث لشعيك أأؤمن بك أن بقع ق أبدىعدودة 
اذا سارعت فهجرت أولئك الدين يحاولون تعبيد الطريق الى هيكلك 
وجعله آمنا حرا ؟ با رب : لو تحقق ما سمعئاه من فم أولئك التعسساء 
فائنأ ستهحرك نحن والنصارى الآخرون ‏ - ولن تعود تخطر سالنا »6 
ولن حجرو أحد نا بعد ذلك 0 على الدعام باسمك ا 


٠‏ وسرى هذا الثيا الشثوم به بين الحجيش بأجمعه » حتى لقد انقضت 
بضعة أيام ولم دمتعت فيها أحد . من الإساقفة ٠‏ و الطارنة أو رحال ألدءن 


1و الكنيوين من خر أسم امسيح (). 


[' والواقع أنه لم ستطع أحد أن بعوم على مواساه « جى » الذى 

دأبه على ألبكاء وضرب صدره ولى أصابعه وهو يقول « أواه باسيدى 

بوهيمند يا شرف ألدنيا وزلنتها » يا من كان اللعالم برهيه وبحيه ؛ 

واشقوتاه ! أى قاسمة داهية نزلت بى ! أما كنت بالمستحق فى رزنتى 

أن أرى طلمتك المسجلة ؟ اقد كان ذلك غالدككية اوووطلت ١‏ عن :13 الذي 
ا 


ع مب تر 0 ص عو عم سس ع ع بي سي لس سس مس سا لس اس | 


1 .417 1 رعدقش :0 اوداق لوا 
| 
| 
ا 
ا 


06م 
شك 1ك عي 


لمكننى من افتدانك بنعسى نا سيدى وصبديعى الغذلى ؟ لماذا لم 
يخترمنى أأوت: بوم خرجت من بطن أمى ؟ وللماذا قدر لى أن أعيش حتى 
أشهد يومك المشئوم ؟ لمإذا لم يبتلعنى أليم ؟ لم لم يكب بى جوادى 
فيدق عنقى ؟ كم كنت أرجو أن أكون معك فأنال هذه الشهادة لكر دمة 
ذأيأك تموت شيتتك الشريفة 5 2.26 


ولما قدم الجميع لتعزيته ومواساتنه استفاق من غشسيته وقال لهم 
« ترى ما ظنكم بهذا ألفارس الاشيب الذى ضل الصواب ؟ هل سمعتم 
قط أنه أنجر أى عمل من أعمال الفروسية ؟ كلا لقفد اختفى متسربلا 
بالعار هضيم الجانب كما بيختفى الآثم الشقى ؛ ألا فاعلموا جميعا بأن 

كل ما تخرس به هذا المنكود أن هو الا افك باطل ! » . 
وى هذه الاثئاء أرسل الامبراطور تعليماته وأوامره الى رحاله 


قاثلا لهم ٠:‏ « أمضوأ وقودوأ حميع رجال هذه الناحية ألى بلغاريا : 
ألمملات ؛ ودب الخور فق نفوس كثير من حجاجنا وأصبحو! عاحجزين عن 
متابعة اللحيش فتو قفوأ عن الزحف © وهلك لبهم فى أثناء الطريق © 


أما الباقون فقد عادؤوا الى القسطنطينية . 


سبع انها سمعمنا أقو ال الذى 000 نعل العا أبجاع المسسيدم على 
سان ألرسول © اتنطلقنا بأقصى سرعة شطر ناحية كئيسة القدمس 


مه ملسم اه م السام ممست مسسسسسسصسصي رييب سام دنا برا د بسك 


. يقصك بذلك بطرس- بارتلمى‎ )١ 


| 
| 
ظ داو سه 
تطرسن "التى ذكرها © و واف كين ثلاثة عشر رحلا ق البجعر من الصبياج 
حتى المساء » وحيندذاك 0 عثر هذا الرحل على الحرية ؟ فىالمى ضع لدى 
أشار آله ©» فتلقاها القو بفرح شديك وهيبة مظيمة ؛ وعمت الما ثة 
مسحت" 8 تاملة :7 ش 
ظ 
قف هذه الأعحظة ععدنا فيما بينئا محلسا -حربيا التسساوى فيمأنصنع؟؛ 
وحيينا لك أنعقد أجماع زعمائنا على المبادرة بانفاذ رسول ألى الترك ب 
أعدأء المسسيعم 58 لمسالهم بهد على ند أحد المترجم ين- هيدا السدوال 
الصر دحم « عما دعأهم الى |اقتحسسام أرض المسيحيين وهم فى ثورة 
غضبهىم 4وها الذدى دافعهم لضرب معسكرهم هناك وكيم بخندام 
المسسيتح وقتلهم أباهم » ع ولا انتهت المشاورة حاءوأ ببعض /١‏ رجالٍ 
ومنهم بطر س الناساك وهرلوا أن 206210112 62 وألقوا و1 اليه بهذده ‏ 
ألتعليمات» قائلين لهم ٠‏ « أذهيوا فابحتكوق عن حيشن الترك الافتسدة 
وقتصوا عليه هذا كله فى داقة » وأسألوهم لماذأ دعاهم غرورهم وبطشهم 
الع أقتحام أرض السيحيين الث هى أرضنا لج ن أندضا 2 


قلما سسمع الرسل هلذه الكلمات انطلقوا لتوهم 9) وحاءوأ مجمع 
الكفره 2 الى #ربوا ورحاله 3 رسالتهم ألتى جاع قبيهأ )0 لع د عحب 
زعماق نا واقساذاننا كل العجب من أن نك فعكم التهور والحمق الى اأقتحام 
ارض التساري التي فى أرشيه عي إخا ا اقل 0 0 
5 أ الإعتناق أ 6 © | الد 
أنكم كد قدمتم مك ق الأسيحم م ترون أت أفيع لكم 





ْ 
ْ 25 .م ,5ع 1تداعة:0 10متطنتدكط 


| 1 ' : ١ 
و بلاحط أن هدذأ ارخ ( أي ريمشوند ) هو الذى اعتتق لخر بل وفسلها م« وتذهب ألراوية‎ 


الاسللامية الى أت ل راهيا مقلاء عم| . من القرنحة 2-7 وكان دأاشية م الرجال ع كان 5 د فن 
محربة ىق سمكان بالكئيسة ( ثم أأد 0 أأمى شسع معدم عامتهم 0 و-جعروأ جمسم 
الإما دن ذو حاو ها ) © 5-5 ا ألا 5 الكامل 4 حم صن /بابار آ 


م .420 .م بعتش ال 61 57 ,0812168) ع0 «تعطعناهة"8] 


لإمء 5 ان 


عد 11 .شد 


انزال شتى ضروب السوء بالنصارى بمختلف الطرق ؛ وأن 
ألا رتداد عن أرض ألرب والمسيحيين التى 
عدنها دربا فوحظة الرسول: كازين الطدوباى الى الابمان يمسم 
اللحيه ؛ وان زعماءنا ليأذئون لكم بأخذ كل مالكم من الخيؤل والبغال 
م والايل والماشسية والثيران وجميع ما تملكون © كما يآذنون لكم 
تقل ذلاك كله معكم حيث شلتم ٠016‏ | 


لوسجىع هو 


حندآاك أخندت العزة الاثم كربوغا سم قانك حيشن ملك قار سس سم 
و.جيمع من معة وأجابوهم فى غلظة ٠‏ 


« اننا لا نيالى بريكم ولا بنصرانيتكم ولا نميل لشىء منها بل 
تسحقها وأياكم ىق آن واحد سحقا تاما »6 وما حملنا على ألحىم ان 
هاهنا الا دهشتنا من أن بدعى األسادة والزعماع الذن ذكرتموهمملكية .2 
أرض سليناها نحن من الامم المدللة » 1فهل تريدون معرفة ردنا عليكم؟. 
عودوا عاى حناح السرعة الى سادتكم وقولوأ لهم نهم أذا كانوأ بر بدون 2 
أن نتتركوأ ودنبدذوأ ردكم الذى تسحاءوت له وبهحروأ شر أنعكم التىانتم 
عليها الآن قاننا نعطيهم هذه الارض وما هو أكثر مثها » ونهيهم المدن 
والحصون فلا يبقى أحد منكم راحلا » بل ستكونون جميعا فرسانا 
معانا © وسكتوثق يثنا وبيتكم صداقة مكبنة ومودة راسخة ؛ وأن لم 
تقعلوا ذلك فعليهم أن بدركوأ أنهم سوف للاقون الموت أو تعودهم 
دكلين بالاصقاد الى خراسان حيث يبقون فى أسرنا الى الابد ) 
ونسمتعيدهم نحن وأبناؤنا على مر العصور »© ٠‏ 

سرعأن ما أنكفاً رحالنا العا وأفضوأ لنا دكل ما أحابتهم داه هاده 
الطفمة الفظة الغليظة ؛ وبعال انهرلوان ألذس بعر ف أاللسانين [ ألفر نحى 
والقارسى ] كان تقوم بالتر حمة لنطرسن الناسك ٠.‏ 


جاه 


وق هذه الاثناء ألمت بجشينئا نكتبان لم ندر ما نفعل حيالهماء أولاهما 
المجاعة الفظيعة التى أضتتنا ؛ وثانيتهما الفزع الشديد الذى أاستوليى, 


5 نفك أن شرع الجميع من صيأمهم للدم دام ثاد نك أنام و نفضو !ا 
نك بهم مما تلاه من الاحتفالات التى أقاموها فى شتى الكنائس أخذوا فى 
الاعتراف بخطاباهم ٠.‏ فلما انتهوأ من ذلك كله تناواوا القربان الذى هو 
حسد المسيح ودمه ».ثم وزعوا الصدقات وأقاموا القداسات . 1 


ثم أقامت ست فرق من المقاتلين داخل المدينة » أما الفرقة الاولى 
ألتى تقدمت سواها فكان بها هيج العظيم ويصحبته الفرنسيون وكونت 
قلاندر : وى الثانية دوق جود فروى ورجاله » وفى الثالثة روبرت 
النرمندى مع فرسانه » 'وكانت الفرقة الرابعة بقيادة اسقف بوى الذى 
حمل معةه )١(‏ حر بة المخلص وكأن معه رجاله وأتباع رنموند الصتحيلى 
النزول الى المدينة » وكان فى الفريق الخامس تنكريد ‏ أبن المركيز - 


يو 


ولما تدثر أساقفتنا وقسسسلندا وكهنتنا ورهبائنا بحللهم المقدسة 
خرحوأ معنا حاملين. الصلبان » ممجدين السيد ومبتهلين اليه أن بنقذنا 
من كل شر ؛ بيئما إعتلى آخرون البابء رافعين الصليب فى (إإندبهم ؛ 
ورسموا عليئنا علامة الصليب وباركونا » ولا تجهزنا وتدرعنا بالصليب 
خرحنا من ناحية الباب القابل للمحمرة . 


1) ألو اقم توا بد أن “سائف واي لم كن حمل الجردة د مك إذاني'” كان بشات قي 
حفيةتها » وكان الذى بحملها فى هذه الوقعة اورم ريموند داجويل ؛ راحع فى ذلك 
240 .2 1 .701 ,قع0 3 قناتت) عفطة 1ه 17م :د افا مك 


5 نت 


ونا رآى كربوغا ما عليه كتائب الفرنجسة من الترتيب الرائع وهى 
خارحة واحدة فى أثر الاخرى قال « دعوهم بخر-جوا فلن يكونوا حينذاك 
خيرأ مما لو كانوا فى أبندينا (0) » الا أنه ما كاد برى جيوش الفرنحةاللحية 
تعاذنر الابواب حتى أستبك يك الذعر و وسرعان ما أمر قائده المسوكل 


بالحراسة العامة أن بعلن الارتداد اذا شاهد الئار تتأرجح فى مقدمة 
الحيش » أذ نكون الهزيمة حينئذ قد حاقت بالترك . 


وق الحال شرع كربوغا فى الارتداد على مهل سطر الجبل ورجالنا 
فى أثره بنفس الخطى . ثم انشطر الترك شطرين : أتجه أحدهما ناحية 
البحر بينما أقام رجال الفريق الآخر 2( في مكانهم مؤملين أن بحصروناء 
فلما شعر رجالنا بما يبيته العدو لهم فعلوا فعله 6 فسسيروا كتيبة سابعة 
مؤلفة من قوات الدوق جود فروى وكونت نرمندى »© وألقوا قيادتها 
الى رينالد » وبعثوها لصد الائراك القادمين من جهة البحر > فالتحم 
الترك برجالنا وقتلوا كثيرين منهم بنبالهم » وتجهزت كتائب أخرى 
أمتدث. من النهر حتى الجيل شاغلة مساحة ميلين 7 


شرعته تلك الكتائب فى التقدم من الناحيتين وأحدقت برجالنا 
ا برماحها وترميهم بأقواسها » كما شؤهدت قوأت لا تيخصيها 


وععفيرن ...ل م م عا يي سس عل 0 


(1) حفق هذا تماما مع ما ذكره ابن الاثز : الكامسل 4 الم ص 1897 من أن 
الفرئجة خر دوا متفرثين « فقال المسلمون لكرنوغا بلبعى أن تقف على الباب نتقتل كل 
ميم بخرج فان أمرهم الآن وهم متعر قون سهل » © فقال 2 لا تفعلوا :: أمهالوهم عدي 
يدكامل خروجهم فنقتلهم » ولم يكن بد من معاجلتهم 4 فقتل قوم من المسلمين جماعة من 
الخار حين فجاء السهم هو بتقلبه وملعهم وتهاهم ») . 

(؟) هؤلام هم « المجاهدون » كما سماهم أبن الاثر » شرحه » حيث يذى أن كربوضا 
١نهرم‏ مع اإمنهزمين ١‏ وثيت بجماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلبا للشيادة » . 


ا ع الك 


العد ننطلق من ناحية الجبل ممتطية صهوة حياد بيضاء وبيدها رأيات 
بيشى © فلما شاهد رحالنا منظر هذأ الحيش لم بعر فوا ماهيته ولا من 
هذا الجند » وما لبثوا ان ادركوا انهم نجدة المسيح بقيادة القديسين 
جحرجس ومرغوريوس ولاننترق6.ويقينن الامان هدم التبهادة 2ن 
الكثر بن من رجالنا شاهدوا تلك الآبة . 


راع اخرك المقيمون على جاب البحر أن لم تعد لهم قدرة على 
القاوعة كرفو النار تى الحشائش حتى يراها المقيمون فى خيمهم ويلوذوا 
بالفرار ؛ فلما تين هوٌلاء الاشارة أستولوا على كل ثمين وانطلقو! هاربين؛ 
فتقدم رجالنا على مهل لمنازلة الفريق الاعظم من جيشهم » وكانتقدمهم 
شطر معسكره » وذرع الدوق جود فروى وهييج العظيم وكونت فلاندر 
الى ساحل النهر حيث وجدوأ الكثير من جحافلهم » فتدرعوا بعلامة 
الصليب وكروا عليهم كرة وجل واحد »© قلمارأت البقية ذلك طاردتهم 
هى الاخرى © فتعالى صياح انترك والفرس » أما نحن فقد محدنا الاله 
الحى الصادق © وحملنا عليهم ياسم سسوع المسيح والدذبح المقدس © 
والتحمنا واباهم فى القتال » وتغلبنا عليهم بمعونة الرب ٠‏ 


اسك لو العرخ على الترك فانثالوا هار بين » ومضى رجالنا فى آثارهم 
حتى خيامهم » وآثر قرسان المسمسيح أن بقصوهم » ورأوأ أن قصهم 
إناهم أجدى من الاستيلام على الغنيمة » وظلوا فى أعقابهم حتى جسر 
العاصى فقلعة تذكر يد © فخلى العدو وراءه خيمه وذهبه وفضته وكثيرأ 
من المتاع والماشية والثير ان والماعر والبقال والابل والحمير والحنطة 


بحن د ا حم 


طهور نا على الترك الى مسي الازمن:والسر بان المثييين فى النطقة جروا 
عليه متهم + 


أن آتى جماعته النصر ٠.‏ 


أما | أحمد بن مروان ] القائد العائم بحراسة القلعة فقد أسكيد به 
الذعر حين رأى كربوغا ورحاله بعرون من ساحة الفتال أمام حيش 
الفرئحجة ©» وسرعان ما بادر الى طلب الراداته الفرنحية © فأمر كونت 
صنحيل ‏ الذى كان مرابطا أمام الجلعة برقع رأنتك دو نسوآاه © 
فأخذها منه وركزها لساعته على البرج » قلما شاهدها اللمبارديون50) 
الموجودون هناك قالوا ٠‏ « ليست هذه رآبة بوهيمند » ٠‏ 


فسسألهم | أحمد بن مر وأن ] : « فرأية من أذن ؟ ) 


فأحابوهد : « ألها رابة كونت صتتحيل » . 


و «دسشياكء انصكم 1 حمل 2 مروأن أ واقطع الراية وردها ألما لكو نيت 
دك صذده االمحططه قم ذم لهسا المحترم 5 رانته ] لأعانك 1 الترتىئ 

)١(‏ يذكر ابن الاثر : الكامل ؛ ح لم ص /الّم!ا أن الفرنجة قتلوا من المجاهدين 
الوفا « وشتموأ هاا قن العمسكر من الاتو اث والاموال والاثاث والدواب والاس_سلحة 
قصلت عها لهم وعادت !لبهم توانهم 24. 

(؟) المقصود بذلك حماعة بوهيمند النرمنديون 4 « رإسع المقدمة ») » وسحعدل من 
سال جمفآ ١‏ لكلذم على وحود اتصال سرى سابق بين بوعيمئلد وبين أبن مروان وتقداخقاه 


بوهيمند عن بقية زعماء اللحمالة ©» رأجع أيفا 


260-61 .مم روه اتبعث :0 لدمستمع 


ات 


ش اما للكغر 5 ألذين بر دون أعتناق أامسسيبحية دالا قامة جيك ١‏ بينما 
أذن أنانصر ف عتها منهم بالرجوع سالمين آمنين, دون أن بمسسسهم أدنى 
ضر أفاذق + 


ووافق [ بوهيمند ] على جميع مطالب الامير [ أحمد بن مروآن ] : 
وسرعان ما ألزل سر جنديته فى القاعة » ولم تنقض الا أيام قلاتل حتى 
عمد القائد المسلم وحجميع من آثروا الادمان بالمسليح )١١‏ © أما أوامك 
الذين فضلوا البقاء على ملتهم فقد بعثهم السيد بوهيمند الى منطقة 
المسلمين . 


وفدجرت هذه ألو قعة فَّ أليوم الرابع 00 قل مستهل توليو 4 
ليلة عيد الحواريين يطرس ويولض 6 اق كم السنيد عنيسى المسنيح © 


آمين ! . 


3 2 5 


ا سب يي لع ا ع ع عع 1 


)0 0طموصسحتق :2357-8 .مم رقع تقطن 065 «عطع يام .01 
.2 ,25ع0:65811 


(؟) أى بوم لمى؟ بوليو 1١58‏ ء 


( من 59 :ونيو اثى ؟1 أغسطس 1١94‏ ) 


لصتا م 3 0 حت له فى بهودك لماه + قوق كن أددمانر ءر جهلة 
اتدمستحلى هلى لبان 8 , لاف الزعهام حول أآنطاكية , أسشبلاء 
لى موتك وبوطيجاكت على العصدرة . زهحذونا دلي أودشليم 
أي 1-2 ل أمام عر قة و اإجتيسات الادرى إأء عدا 
و اسوك 5 وسار شن دك فق ف أ ليجو مان عدم 0 
الاوصس.ول لبت الأقدس ومحاصرتها 
الأستيلاء عايبنا ., انتخاب دود ذردى 


يد ماد 


:+ - هزم أعداوّنا قاطبة هزيمة ساحقة.. وشكرنا الرب الثالوث 
:فكان بعضهم أنصاف أصاع والمعض الآأخسر منهم قد أتقلتةه حراح» 


ظهورهم على العدو وهم فى غاية القرح بعد انتصارهم على العدو . 


وأذ ذأاك بادر نات ا < الدوق<ود فروى 4 وكونت و لون للك ضتحيل 
وبوهيمتد »© والسيد روبرت كونت لرمتديا 4:وروبرت كونت قلاندر 


-200- 


. 


ْ 
بحدأن فرغ زعماؤنا من :ذلك التأم شملهم ثانية » وعقدوا موّتمرا 
لابحاد الوسائل اللازمة لحكم وقيادة الشعب حتى بنحز رحلته الى 
الهميكل المعدس الذى : تكبدوا في سبيله كل هذه الاخطار » وقر رأيهم 2 
هذا الاجتماع على آنه لم بعداق قدرتهم دخول أرض الكفرة لما تكو نعليه 
زمن الصيف من شدة الحفاف وتنضوب المياه » ومن ثم قبلوا أن يوجلوا 
ذلك الدخول إلى نهاية شهر نوفمبر » فتفرق السادة ورحل كل الى 
ناحيته 9) حتى بحين الو قا المتفق عليه © ونادى الامراء قى جمييع 
واحى اللدة بأن كل من يجادون أنفسهم ىق ضيق ويحتاحون للد ينار 
والدرهم ستطيعون أن بقيموا معهم اذا شاءوا حسب اتفاق يبرم بين 
الطر فين » وانهم يتلقونهم على الرحب والسعة ٠.‏ 
| 


كان هناك كازمن سن عسافة اقرع معي [: لاعن يموت بيلية 
الذى استخدم لنفسه جماعة ليست: بالقليلة من الفرسان والمشاة » 
فرحل بمن جمعهم من لاضن ووكل المنطلتة الاسلامية خر سبات ولاو ل 
يي وصل|الى قلعة تدعى « تل مئنس » © قبادر أهلها 
من السريان للاستسلام له من تلقاء أنفسهم © فأقام بينهم قرابة ثمانية 


1187180150 لا يعتى ذلك انه لم بوؤد المهمة التى نيطت به : بل يستدل منى‎ )١( 
161716  اضيأ على أنه لقى الاميراطور بالتسطتطيتية ؛ راجع‎ 0:8 
.م بنع ث0 ظ‎ 4 

(؟1 يقضد صاحبه الجسعا بذالك ان علا منهم وحل الى ثاحية من التواحئ ‏ التى 
احتلوها قبل استيلائهم على انطاكية 4 فذهب بوهيمند الى متطعة آسيا الصفرى © وجود 
فروى ألى ألرها حيث كان أخحوه بالمدوين ٠‏ 


0 


1ت 


أيام الي أن حجاءته الرسل مفضية اليه بوجود حصن للمسلمين على كشب 
منه © وتقوم على حراسته حامية ضشخمة © فنهض الححاج قفرسبان 
المسسيتح ب فى الحال للرحف على هذا الحصن وأحدقوا به من كل حجانب» 
وفسزعان ما تمكنوأ من الاستيادم عليه بمعوتة اليد المسسيح » واذ ذآأك 
العغوآ القض عا ىجميع فلاحى تلك الناحية وقتلوأ كل هنم أبن. اعتناق 
النصرانية » أما أولك الذين كثروا الايمان بالمسيح فقد خلوأ سبيلهم 
وأبقوا على حياتهم ٠.‏ 
ع ين 


نعل إك تم دلت أنحر فب فرنحتنا تعمر هم الغبطة ال القلعةالاولى10) 
ثم تمادروها فى أليوم (لثالث فزق وحاءوا الى معرة ألتعمان القرنية منهم » 
حيث كان قد اجتمع بها نفر كبير من الاتراك والشر قيين القادمين من 
حلبه ومن جمييع الملدان الاخرى ومن الحصون التى فى تلك النواحى» 
وخرجح البرايرة للهجوم على رجالنا الذنن أجمعوا العزم على الالتحام بهم 
ف القعال وارغموهم على القرار » الا أنهم مالبثو! أن عادوا وظلوا طول 
وكان الحر ثقيل الوطأة فلم بعد رجالنا بطيقون احتمال الظما لانهم لم 
سالمين 2 أنعسهم لىع حصنهم 27 . 


غير أن السربان والرجالة الذين استولى عليهم الفزع دفعتهم خطاياهم 
الى التكوص على أعقابهم . » فلما رآهم الترك وهم يولون الادبار انطلقوا 





السب سيك 


([) بقصك بذلك قلمة تل منس ٠‏ 
(؟) أى يوم الا يوليى ه 
() أى تقل مثسن + 


1-2 


2 آثارهم وأمدهم التخير بالبأس ن العظيم 4 فأسلم كثير من رحألدا 
١‏ روأحهم لنّه الذى د فعهم حنبهم أناه اأتجمع هناك . 

ف كان هذاه المدذسحية 4 ف اليوم اشاس 9 من اسار بوليق 4 ]ا 
ألفر نحة الس ن جوأ مب ن الموت ققك عادوا الى قلعتهم 6 وبعى ردموند 
| بيليه ] هناك مع قوانه فنترة من اازمن ٠.‏ 


2 


ا ا 5 دهملى! 0 وراعين أسقف وى »© وذلك تبعا أشيثة 
ألرب الك بمعتضاها ورحدها عجر هدأ ألعاا م رأقداق صدوع م وذهب 
ليرقد عنك السسيد يوم العيد المسمى بعيد القدسس بطرس فى الاصفاد(؟) 
ونتج عن ذلك كرب شديد وهم مقيم فغد شمل الحزن البالغ جميعجيش 
المسسيح . قاطية أنه ب كان 5 الففراع ومشمير الاغنماء فكان تأميين 
الكهينة ذلك ودكرز فيهم ّ ولطالما قال للفرسان فى عظاته لهم : « أن 
ستطيع أحدكم أنماذ نفسهة أت ليم سحل الففراء ولو أسيهم 4 0 
لع ا ا 0 مك مسو 
تسسينون أليه 4 فيعفر للمخطئين 9 خطاباهم 4 واثنى لاسالكم أت 
تتحبو هم حيكم له وأ تساعاهوهم جهد ما تستطيعون ال 
بن عحيبييديح. ؤ 
ظ ' 1 
,01530ته طم تموع دم 8 ع0 عتع0[مصمعط0 : ععترء: 7ستمعع مر 
ا 10007 
ا 
(؟) أى يوم أول أغسطس مكلا ء 
(؟) يعنى بذلك اديمار أسقف دى بوى . 


ل م 


“١‏ سرحل بعد ذلك بقثيل )١(‏ الكونت المحترع ريموند دى صنجيل 
وتوغل فى المنطقة الاسلامية حتى طلع بلدة يدعونها « ألبارة » فشسد 
عليها برجاله . ومرعان ما دانت له © فقتل جميع من وجدهم نها من 
المسامين والمسلمات غير مفرق بين صغير وكبير © ولما م له امتلاكها 
أرجعها الى دان المسيح » وعقد محلسسا من ذوى الرأى من جماعة4ايعهد 
شباه بالمدينة الى رعابة أسقف برجعها ان ددن المسسيح وصادته؛» و مدعل 
من هذأ المسكن الشيطانى معدا نذره لله العحى ألهيوم و شام المحارب 
عاى شر ف العداسسين ٠. ٠.‏ 


وسرعان ما اختاروا رحلا ©) عاقلا شريفا سيروه الى انطاكية 
الكو سمه [ اميققا ] (ي 6 سواض ركو[ الاكفان ال حيى العيفيدك.. 


اجا الاتخووق النان قرا باتطاكية اتتتحييك ملي “القرس وعيه 


ولا حل الامد المضروبهء ب أعنى عيد جميع العدسسين ‏ انكفاً كل 
زعمائنا ألى أنطاكية وانصر فوأ بعدون العدة لانجاز الرحلة الى القسر 
المقدس قائلين : « لما كانت ساعة الرحيل المتفق عليها قد أذنت,_المجحىء 
فانه لم بعد ثم وقت أكثر من هذا للحدول© . 


36 2 


ظل بوهيمند ‏ من جانبه ‏ دائبا طول آلوقت على حمل الزعماء 

على الاعتراف بالعهد ©) الذى عاهده عليه جميع السادة بتملكه المدبنة» 
)١(‏ كان ذلك بعد ١١‏ سوتهير »4 رأجع فى لحقيق ذلك : 

الك معط ,16 .جم كك .مه ,ةمعط 

(؟) كان هذا الرجل الذى اختاروه أسقفا بدعى « بطرس الناربوني » © وهذه هى 

اول اقتية لاتونية فى يقبام واد .2 ,16285 1نامع ث0 ع2طم درمز 


(9) فيما متعاق بهذا العهد راجع ما سبق © رقم ٠١‏ . 


ل 5؟.! مه 


غير أن كونت صنجيل لم' بعتبر نفسه مرتيطا بأى اتفاق مع بوهيمئكد 
مخا فة أن بكون فى هذا الاتفاق نكث لليمين مع الامبرأاطور ©» ونعددت 
الاجتماعات التى عقدوها فى كنيسة القديس بطرس للبحث فيما ينبغى 
عا ؛ وقرأ بوهيمئد نص الانفاق » وأطلعهم على أتفاقه معه » وفعل 
كات مستجيل مثل فعله حيث ذكر شروط اليمين التى قطعها للامبراطور 
نزولا على تصبحة نو متك 00 

وحينذاك غادر الاجتتلماع الاساقفة والدوق جود فروى وكونت 
فلاندر وكونت نرمنديا والسادة الاخرون » وانطلقوا شطر الناحية ألتى 
يوجد بها كرسى القدسى ابطرس ليتفقوا على حكم يقضون به بينالاثنين 
ود فعتهم خشيتهم من عر قلة السعر ألى القبرااقدس الىو.كتمان ما أجمعوأ 
الرأى عليه وقرروه فيما بينهم » وأخيرا صاح كونت صنجيل بهم «أقول 
لكم عض لة تبحر طرق القين القنس ع اننئ راض كل ها اتقق عليه 
الدوق حود فروى والكونت فلاندر وروبرت النرمندى وقيرهم من 
السادة اذا قبل بوهيمندا أن يصجبنا » واننى نازل على ما قضوا به 
الآ فيما بتعلق بو فائى بعهادى للآمبراطور » ٠‏ 

ض 


قاستصوب وقيميد قوله هذا كل الاستصواب © وحاء الاثنان 
فأقسما بين أيدى الاساقفة أن لن بحاول أحدهما , بأبة وسيلة ما _ 
تعويق الزحف الى القبر اللقدس . 
١‏ 
واذ ذاك أخذ بوهيمنك فى مشاورة رجاله ليكفل تموين القلعةالقائمة 
على الجحبل ألعالى بالرحال والاقوات © وفعل كونت صداحيل فعله فاخد 


١ 
١ 
١ 
ظ‎ 
٠ انظر ما سبق © رقم أ‎ )١( 
١ 
ا‎ 
| 
١ 
| 
ٍْ 


كه 12 سك 


هو الآخر فى الاتفاق مع رحاله نشأن تموين قصر الامير باغئ مسيان 


والبرج العالى القائم عند مدخل الجسر تجاه ميناء القديس سمعان » 
وأقول شاور جماعته بشأن امداد ذلك بالرجال والذخيرة لمدة طويلة. 


حال خشسخمة شامخة الذرى ٠‏ و بعوم علي أعظمها أرنفاعا حصن حخصين 
قوى حيد المناء » وعلى السفع تمتد المدينة الرائعة المحبوبة » قد 
ازدانت بكل ضروب الفتنة »6 لما تخحوبه من الكنائس العدة التى تكاد تبلغ 
تلا ثمانة كنيسهة ؛ كما تكسم ستين ديرأ » ودشرف بطركها على ماثةوثلاثة 
وكوسنن انبقنا + ْ ظ جْ 


وألدينة محاطة لسسو ن ابر . أكسرهما شد بك الارتفاع عحيبا) المناء 
لاد تتسيدك!] محيبا 4 قفيه أربعمانة ولخُمسون برجا 4 وأثما ولى أأرء 
وحهه شدهه جمال المديئة . 


وتحيط بها من الشرق أربعة جبال عظيمة » وبجرى فيها منالناحية 
الغربية نهر يسمى بنهر فرفر [ وهو العاصى ] ؛ حيث يتد فق على مقربة 
من أسوارها 5 


وهذه المدينة يالغة الشهرة » ققد تولاها قى مبداأ الامر خمسة 
وسيعون ملكا »6 آولهم « أنتيوكس »© الذى سميت ألدينة باسمه وقد 
أقام الفرنجة على حصارها مدة ثمانية أشهر ويوم واحد ثم حاصرهم 
الترك وغيرهم من الوثنيين مدة ثلاثة أسابيع » الا أن الغلبسة كانت 
للمسيحيين بفضل معونة العرب والضريح المقدس » وأقمنا مطمثنين 
راغدين مده خمسة أشهر وثمانية أيام. . ش 


+ _ اتخذت هذه التدابير الدقيقة فى شهر نو فمير » وذ ذاك غادر 


ا 


ز نموا بك كونت صتحيل منادمة , أنطاكية لتحيشيه 2 وبلع ملكليتة لدعي 
« الروج 1 ثم أخرى تسسهى ( ألمارة «( و كمسل نهاية شهر نو فمسر تأر نع 
أيام أذر 9 مد دنة 3 المعر 5 » وقد 5 اتشمع دها 5 كتنف من الثير فوت 
والترك وألعرب و سداق أهم مي الكبرر 3 فلبما ثان أليوم الخالرم هاحمهماةك 
الكونت + 


جم 


تعد فترة قصسر 5 من الزطن نان الو عو لتحيشي4ه 2 آثان الك اانه 
واتصل نهم لهم لوم الإحد + 


وق لوم الاننين 6 حملوا حملة عنيفة على المدقة من جتميع نو أحيها؛ 
واسعساوا الشاس إلا طلايما اليد امكني من سيف السيلاك عن 
الأسوار 4 غير أن فو 5 الكقار كات شيك فلم سستطع رحالنا أت التسسدة قمر 
دون أذف- + ظ 

ْ 


/ 


خا رأى سادتنا آلا جدوى من ذلك العمل وأنهم لا يجنون ثمرة ما" » 
قام ريموند كونت صتنجيل وشايد حصنا خشبيا باسقا منيعا » يدورعلى. 
أربعة دواليب وجهزه بما بحتأح اليه » فكان يوجد فى الطابق الاعلى 
جماعة من الفرسان مع «أفرار الصياد » الى كان أشد من بقسرع 
الطؤل »6 وى تخنهن الفرسنان الذوعوق الذن لقوق الحضن الى قرب 
الاسوار ليلاحق أحد الابراج ./ قلما شاهد الكفار هذا العمل بادروا فى. 
الحال ألى وضع آلة أخذت تقدذف الحصن بالحجارة الضخمة وكادوا 
ان تتكلوا حميع زرمياننا © ها أخقوا ترمو الحصدن زالقان الاقررهية 
عساه أن بحترق ومتهدم ؛ الا أن الرب القوى لم يشا أن دحت ق3قالحصن. 
فلن الم 5 لازة كان أعلى بسن كان اسوان القيقة : 


١ 
أغنا فرسانما الأوحودون بالطابق الأعلى سه وفيهم و ليم مودت بيليه‎ 


0 
9 | 
(51 هو يوم الاثنين 9؟ نوثمبر 1٠١3/‏ 
| 
ا 
| 
١‏ 
ا 


ال هد 21 لفت 


وق وق قرفت ققك نيوا يقدقون ؟لدا فعين عد الشيوى «الاسجبيياز 
الضخمة ؛ كما شرعوأ بشربون بشذة على محناتهم » فكان الرحلو فرسه 
سقطان فى داخل المدينة ونصاب بضربة قاتلة » ومينما كان صوؤلاء 
ستحاربون كان هناك آخرون ستعملون رماحا عقدوا بها الرابات 6 
واستطاعوا بواسطة رماحهم وشصوصهم الحديدبة نصيد الامداء» وظل 


الععال ميتهزا على هذه الصورة حدنى أسياع 5 


كان بوحد خلف الحصن جماعة القسس والشماسة فى مسوحهم 
المقدسة » وهم يصلون لله وببتهلون اليه أن ير فع المعرة عن شعبه » وان 
يعلى كلمة المسيحية ويلاتى الوثنية » وكان هناك فى ناحية أخارى 
فرساننا وهم فى حرب دائمة مع العدو © ينصبون السلالم على سور 
[الدبنة »© غير أن مقاومة الوثنيين كانت من الشدة بالدرحة التى عاقت 
رحالنا عن أى تعدم ؛ ومع ذلك فقد كان حو فييه دى لاستور أول من 
إعتلى السور بواسطة السلم الذى مسرعان ما تحطم تحت ثقل رفاقه 
الكثيربن »© ألا أنه كان قد تمكن من أعتلاء السور مع جماعة منهى » كما 
وحد ثريق غيرهم سلما آخر »:وسرعان ما ثبتوه على السنور © وبادر 
قارقاه كثير من الفرسان والمشاة وتسلقوا الحائط »© غير أن الثسرقيين 
هاجموهم هحوما عنيفا على السور وعلى الاإرض © وأشرعواأ لوهم 
الاسنة »6 وأخذوا يضريونهم عن قرب برماحهم © فاستولى الذعر على 
كثير من رحالنا © فألقوا بأنفسهم من فوق السور . 


وق ألوقت الذى كان فيه أوناك الرحال الشحعان واققين عاى قمة 
السور تكابدون أهوال الهجوم » كان الاخرون الذين عند سفح الحصن 
يعملون على نقب سور البلد ©» فلما راى المسلمون أن رحالئا قد تقبوا 


بد 


حائطهم استبد بهم الرعب وانطلقو! هاربين الى داخل المدينة » وقد 
حدث ذلك كله يوم السيت ١١‏ دسمير وقت صلاة الستار عند غروب 
الشمس ه واذ ذاك أمر بوهيمند ب على لسان مترحجمه ‏ زعماءا مسلمين 
بالالتجاء ‏ هم ونساوؤهم وأطفالهم ومتاعهم ‏ الى قصر واقع جتوب 
البناد 4 وأخدذ على نقسسة عهذدآ أمنهم به على حياتهم 5 


بعدئذ دخل رجالنا جميعا الى المدينة ») واستحوذ كل منهم لنفسه 
على كل ثمين مما وحدوهدف النازل والمخابىء »؛ فلما طلع الصباح أحَذدوا 
عتلون كل من راحوا رون ل من 1 6م رحجلا كان أم أمرأة م حتى 
لم 'نعد ثم ناحية ما من المدبئة خالية من حتث المسلمين »؛ وندر أن يحوب 
المرء شسوارع البلدة دون أن بيطأ تل ك!الجثث »© وقبض بوهيمند على من 
أمرهم بالدخول الى القصر اإلذى عينه لهم وسلبهم كل ما كانوابملكونه 
من الذهب والفضة وسواهما من الحلى . ثم قتل البعضص وساق الباقين 
رم أنطاكية ليباعوأ بها . 


أقام الفرنجة فى هذه المديئة مدة شهر وأربعة أيام » وفى أثناء ذلك 


وكان بين رجالنا قرايق لم بجد هناك ما بحتاجه » وذلك لطول 
مكثة وأصعو ده التمو بن 6 ولانه لم ستع أن ليك خارج المديئة -5 
سستولى عليه © وأذ ذاك:أخذ وجاله سغقرون بطون القتلى لما علموه من 
أن بعضهم كان قد ابتلع النقود » ومشى غيرهم بقطعون لحومهم قطما 
وتطهر نها ليعتاتوا بها . ظ 
1 الم ستطع بوهيمند أن بصل الى أتفاق مع الكونت صنجيل 
على ما طلبه ١١‏ » وقام وهو فى سورة غضبة فعفل رأحعا إلى أنطاكية 2 
1 كان سوسيح فك طلهاا شي الكو ته ونماكة لسن أن انول وحيله كل الل 
وكره التسلبييون التحاوووة وى الرسلة اك مث القدنى. #البعر ااعلى وويوتة ف لتر 
الل القدنن”قاحات وحدد وقتا إلبداية السغر » مما أحنق بوهيمند فرجع الى أنطاكية . 





ل للأء[ سب 


ولم يتوآن الكونت ربيموند عن أن ببعث و سم لياه الى الدوق حواد فروى 
وكوبت قلا ندى ورويرت كو نت» نرمنديا وبو هيماك يطلب نهم العدوم 
آلين 0 الروج ») لفاو ضتة م فداء جميسع السادة ونشاوروأ لايحاد خطة 
تحفظ لهم شرف السير الى الضريح القدس الذى نهضوا من أجله 


ولكنهم لم ستطيعوأ حمل بوهيمند على الاتفاق مبع كونت ربموند 
ققد أبى ذلك إلا اذا رد له الكويت أنطاكعة )١(‏ ©» فمتئع الكونت عن 
إستحاية هذا الطلب سسب العهد الذى كان قد قطعه للامبراطور »وق 
النهاية عاد الكونتات والدوق إلى أنطاكية بصحبة بوهيمند » وقفل 
الكر كوتو ند راجعا الى العرة حيث كان الحجاج موجودين » وطلب 
الى قفقرسانه تحهيز القصر والحصن الذى كان موحودا أعلى ميئنساء 


الحسن: 

الك أنخم بع أ مُمدس, من أحله قعد حرج من المعر 5 حافسا رقم 1 يناس 
وقصك كعر طاب ونفى بها “ثادتة أيام حيث أنضم أأبيه كانت ترمنديا 4 
ولعت أمير (؟) شيزى رسلا من قبله الى الكونت ‏ وهو بالمعرة واكثفر 
طاب 5 يعلئون أليه رضة مولاهم قَْ موأدعته 4 وأبه تقيل 5 بشاطر ه 
الكو نت بعهغى مأ بماك 4 و نك عامل حهده عبلى, 9 أحةه الححاج 3 الجنسسيم 
له على ذالكت بدينه » كما أنه بتعهد له بألا بنالهيم أى أذى داخل حدود 
أرضةه ونع كد أنل4 هيده لس عر طيب خاطر حَدَ بما تحتاحةه الحياد 


)اس رسنبس سيب اب تسب مه 


بشاركه إحدلا سيما الصنيجاى فى احتلال انطاكية. 


أنطاكسة ءه وكان بو هيمئد بكرهة أن 
ر ”ععت7ووع0) ج1262 وكذلك ا نال 


صل نت 


رحدل راحانما حتى اذا صاروا على كثب من شيزر [أواقهة على نهر 
العاصى لبي ! معسكر أتهم :همالع ع فأنز عج أمير شيزر حين رأى أن 
ألفغر نبحة قل ضربيوأ حيامهم قرب المدينة 4 وأمر تمع المثونة عنهم أن ليم 
ببتعادوا عن ضواحى البلد . 

وف اليوم التالى أنفذ صحبتهم رسولين من الترك ليدلاه, على 
مخاضة يعبررون عندها النهر وليمضسا بهم الى حيث تحجدون الغسيمة 
الطيية © فو صلوأ الى واد تشرف عليه أاحدى القلاع ونهيوا هثئاك أكثر 
م حمعة ل مار ابر وى اننم وجزء غير قليل من القمح وغير ذلك من 
السلع التى دمكن أن تعين جميع أالقوات المسبيحية 4 واأستسلمت حامية 
الملعة للكونت. وأمطده بعضا من الجياد والذهب 6 ثم أقسمت له بديمها 
3 تمس. الحجام بأذى ما . , 


أشعسسكر فر ب حصان للعر ب .2 ال-1 آلييا ضاحيه وععك أتفأمًا 0 
الكونت . ظ 

وصائنا - نعل معادرتننا ده الناحية م الور مد بذك عظيمة زآحرة 
بالذخيره وواقعة فى أحد الوديات سسسموتها « رقسية » © قلى بكد نبأ قلدوم 
المساتين الفثلية بالبقول وخلوا مسا كنهم المذخورة بموأد ألقوت دهامو ١‏ 
على وجو كيم 4 أما سحن قفد غادرنا هده المدينة لعات قلا 3ك أيام 48 عن 
أقامثنا بها 4 وعسرنا سحاد صانام و 4 قلما جاوزناه دحل .ا واأدى 


لل م ل لانت 





لبس سيت بلن-ابم 
١‏ 


0 وك لات 2 11 بناسر ١.55‏ حى ١؟؟‏ ملك . 
١‏ 
(؟) وذلات تخ ؟ شار خا : 
٠ 1‏ 0 0 ”ررم يت :؛ ١‏ ' 
1 ورد اصهيك فى الأصل اللاتينل 4 لكن رأحجصع ق صفآأ الاسم . 
حيث ذكر أنه دامع بين جبل عكار ,153 .6 ,23106 مم .+118 + «رمزطممه 
5 2056 دجمل الانصاربة ويمر به الطريق الواصل بين حماة وصرابلس . 
| 
|| 
ْ 
ا 
| 


ةم ل 


يوما 202 +« 


كا رو سوك بالعر نب منا قلعة أعتصم بها جمهور كع م ألكفار (؟): 
فهاجمنا هذه القلعة » وكان نصرنا أمرا مفروغا منه لو 1 د الت تور 
مع 0 قطيعا كير ا من الحيواان 4 فأانصر ف رحالنا !١‏ ى تحب ماين 
ا 0 06 فأصدين من ناه ذلك أكامة 0 2 4 غير أت 
فق الخدت فاقتحمها رجالنا ودر ها قات كبير 5 له والسيد 
والدقيق وإلزيت وكل ما يحتاجونه . 


و ساك من مدينة حمص, أنفذهم أمير هيا 63 آل الكونت. و معهم الجياد 
والمال 4 و عمل معة معاهدة أتفق فيهأ معةه ألا يمس النتصارى بمأ نضابعهم 
من قله 1 0 [ ىدمو نك | 0 الموأدعة 0 والارشاط معك 
اعتنق م انيه 


٠ (٠١55 قبراير‎ 1١54 وذلك من 5؟ ينابر حتى‎ )١( 

(؟) اللمقصود بالكغار هنا جماعة الكرد الذين كانوا سشرلون هذه القلمة المسسسماة 
« بالكرك » » راجع فى ذلك 9.0 .2 ,188 .2 يأك .زه بباعتطعم8 ج| 

(5) وذلك يوم ؟ قبراير 1.956 . 

(5) أطلق الاصل على جناح القدولة اتن خريفين المي إل 165 راجع 
1 ما سبق 4 ص ١.‏ »4 حاشية رقم ؟ . 


(©) هو أبى على فخر الملوك بن عمار أمير طرابلس ٠.‏ 


-. ]٠ ” 


بعد أن غادرنا لهذا الوادى الجميل بلغئا مكانا حصيئنا أسمه«عر قة» 
وذلك يوم الاثنين منتصف فبراسر وأقمنا به خيامنا 4 وكان الوادى بعيجح 
بحشد كثيف من الكفرة الذين عملوا بهمة عجيبة فى تقوية هذا المكان 
والاستيسال فى الدفاع عنه » وخرج أربعة عشر رحلا من فرساننا 
للزحف على طرابلس الواقعة على كثب منا ؛ قصادف هوٌلاء الاربعةعشر 
قر بعا من الترك ببلع الستين ومعهم غير هم وقد ساقوآأ أمامهم أل حال 
والحيوان » فكان العدو يقرب من ألف وخمسمائة أو بزيد فتدرعرجالنا 
بالصليب وكر و! عليهم فقتلوأ منهم ستة وحال واستولوا منهم على ستة 
حياك ٠.‏ ْ 

| جد د 

وانفصل عن جيش الكونت» ريموند كل من ريموند بيليه وريموند 
فيكونت تورين ووصلا امام بلدة طرطوس التى نهض للد فاع عنها جمع 
غفير من الكفرة ©» فنازلاها أزالا عنيفا » فلما جاء المساء ارتدأ الى أحدى. 
النواحى ونصبا خيامهما عنئدها » وأوقدوا نارأ عظيمة كما لو كا نالجيش 
كله موحودا هناك » فاستىلى الذعر على الكفرة » وتسريلوا بالللام 
وانسلوا هاريين خفية وخلوا المدينة وراءهم وتركوا بها متاعهم الكثير . 


وكان للمدينة الى جانب هذا ميناء )١(‏ فخم يطل على البحر فتاهب 
فد كلقا وظلو] أناضيين اميم عد الحظلة دامر ته لعرقة .+ 
وكانت تتا مها مدانه أآخر عن تقاعيع. هق قة » فعقد وأليها معاهدهة 
ممع رحالنا وأد خلهم أناها زأ قعبن رآباتهم 5 
ا 
ظ 
ا 


١ 


111 كت 


م* #6 جاء الدوق جود فروى وبوهيمند وكونت فلاندر » حتى اذا 
اقتربو ١‏ من مذئئة ؛ اللاذقسة اتفصل 000 لو سماد عن بعية ه اتلجماعة 6ك وفعل 
ذاهيا الى أنطاكية . 


١‏ السقية فقد تابعت سيرها وحاصرت بلدة تدعى « جبلة ») وعم 
ات ونمونك دذى صنحيل أن هناك جمهورا غفيرا من أأو ثنيين اعت 
علينا لمقاتلتنا م وسرعان ما عقد مجحلسا من رحاله اتفعوا فيه على مطالماة 
السادة القائمين بحصار حبلة بالنهوض لنحدتهم © فلما تناهى ذلك 
الخبر الى سسمعهم (5) عقدوأ موادعة مع أميرها وتصالاحوا معه واخدوا 
منه الحياد والمال ©» ثم غادروا البلد قادمين لمساعدتنا 6 غير أنه 0 
آل الكفرة الا بقاتلونا » واذ ذاك ضرب الكونتات معسكراأتهم 
الثهر وساهموأ بنصيب قى حصار هذا المكان ٠‏ 


3 3 


000 خارج المديئة 0 والعرب زالشراقين 6 نهاجمهم : 
رجالنا وحملوهمعلى الفرار و قتلوا فئةكبيرة من أشراف البلد ؛ واستمر 
الفتل 2 ق الكفرة واند فقت الذماء حتى أصتشغت ألمباة التىتغذى المدينة 


ال ل عله التهال: عن رقي المحاربيين وكر رأجهعا الى أنطاكية > راحصعع 
838 .ص عحتظ :0 اعط1لتف ظ 
عرقة ©» أضف الى هذا عا وونة الشائعات من تهوض الخليفة العياسى لنتجدة اهلها مما 
أزعج بال الصتجيلى * غير أنها كانت شائعة كاذية » راجع قى ذلك 

,28 .م رولاع[تبعث :0 20مستمظط 


ب 1195 


والآبار باللون الاحمر القانى » وعمهم الحزن والاسى » واشتد الذعر 


وفى يوم آخر أخبذ رجالنا فى الزحف حتى اذا صاروا على كثب 


مر وادى. )0 المقيعة 3( ضاد فوأ ١‏ بعض الشيرأن وأ الماشي4 والحمير يرا 
من الانعام والجمال 4 قكانت عذة ما أستو لوآ عليه من الحيوان لائ4 
الاف رأس : 


وحاصرنا اللمكان )١١‏ المشار أليه آنفا حصار!ا دأم ثلاث» أشهر ألا نوما 
وأحدا » واحتفلنا هناك ابعيدك قيامة السيد المسيح مدة أربعة أيام قبل 
منتصف الكل ذه 0 وكات سفنتا 010 لم اأقترست» أذ ذاك منا حيتت 
بلغت أحد الموانىء وظلت به طول فترة هذا الحصار > وحملت الينا 
ذخيرة وفيرة من الغمح. والنبيذ واللحم وألجين والشعير والزيت »© 
فتوفر لدينا ذلك كله أتباء الغزو . 


فق خلال هذأ الحصار سعد كثير من رجالنا بالشهادة 4 وكان من 
سد هم 0 م دى ريبوموبت ع2 وولبيم بيكاردى كنس وت غير هم ممن 
لا أعر فهم 8 


وتوالت رسل [ أبن عمار ] أمير طرابلس على السادة بطلب اليهم 
مغادرهة المكان وموأادعته م" فلما علم رحالنا بالمحاصيل اللجدردة وأنصروها 


: 
(؟) أى بوم .! منه . 


(!) بعصصمد يذلك « عرقة !4 ,. 
١‏ 
(9؟) كانت عله السسم وكات من سسفن العا وأخرى حنوية © 57 
ْ 0 .5 ,25 1تباع ظ 0 20ملطتاوظ 
95 1615 اماع ث0 :متف ,270 .2 ,وعم معطت ودع «عطعوم2 
اذى 


117 سه 


لحصلن ا ) أقول با علم رحالنا يذلك عمد الدوق حود فروى 
39 وزنمق نك 00 لص صتحيل وروئرثت 5 7 و مندايا وكونت فلاندر أتتماعا 


قفسما ليممهم وقرروأ أن من صالحهم أتمام ألر اه أأى بلعث الممدس وقذت 
مسحلى امتحااصيل أ جد بده 5 


ا آذ ذاأك غادرنا هذا المكان ولغنا مدشة طرايس' يوام الجمعة 
+؟! مابو وقضينا بها ثلاثة أزيام 6 فمجلهتا | أميرها ]| اتن من تلثمائة 
.حاج كانوا فى أسره وأعطانا خمس عثرهة ألف قطعة ذهبية و :خم سس عشرة 
«عدية غالية القيمة » وأمدنا أيضما بذخيرة كبيرة من الجيساد والحمير 
.وشتى أنواع المحاصيل التى أغنت جميع جند المسيح ؛واتفق ممع 

0 عن أث لتبصر ويتسلم أرضه متهم أذا هم استطاعوأ الظيمور 
خليقة مصر فى الحرب التى أعدها لهم واذا تمكنوا من امتلاك بيت 
8 : 


وبعد أن تم الاتفاق على ذلك غادرنا المدينة يوم الاثنين [ السادس 
«غشر ] من شهر مايو » وأسرينا طول الليل فى طربق ضيق. شسديد 
“الانحدار وأدركنا قلعة « الباطر دن © عضيف آنه نا اص الزهدتيةه 
.محاورة الجر سمو لها 0 صيل » (5) © وكاندنا المشضفهك صر حر أع الظما 
#أمض »؛ وألم بنا الوهن حتى بلغنا نهرآ بدعونه « نهر أبرأهيم » . 


وبعد أن سيرنا 0 ) صعود السسيد وثهارها فى طرق شديد 

لالشيق تنا ان كنا نظم آنتاا وادون عندة العيدى كامتنا 

ععتتر صكءنا ألا أن 00 الرب أنا أفقدتهم الحرأة عاى الاقتراب منا © 
تيهنا فرضانئا وعبدوا .لطريق آأمامنا ولغنا يعدن مدثة تطل على 





ل سس سيم مسسسسسياية 


)١!(‏ سماها الاصل داعم 
؟) وذلك يوم 15 مايو .ء 


ب 1١48‏ ب 


المسبحر اسنعقا (( بيرومه » خرجنا منها الى أخرى تفاعبى «” حصي آغ, )0 6. ٠‏ أفجوي 
الى غيرها بقال لها ((صور» ؛ ومن صور وصلنا الى مدينة عكا » وآفضى. 
2-5 السر من عكا الى مكان خصين انيه بأفا » وتصينا سسسكرنا قربا. 
) قيصرية ) حيث احتفلنا بعيد العنصرة © وذلك يوم 54 مابو . 


حمنا بعد هذا الى مدينة الرملة التى اخلاها 556 عدو فأ من 

الغرنئحة » و كانك عل مقر كنرة منها الت سن دلي و1 ليد 
العاا تسن حورج الطاهر © وذلك لانه كان قد نعم بالشهادة السعيدة ع 
هله السمعة على أبدى ١اوثنيين‏ الكفرة من آحل أسم المسيح 6 فععك.. 
قادتنا مجلسا قرروا فيه التخاب إسقف 20١‏ لرعابة هملله الكنيسة. 
وأدارتها » ووهبوه الاعشازر © وأمدنوه بالذهب والفضه والجياد وغيرهة, 
من أأسائمة والانعام حتى بكون قادرأ على أن بعيش هو ورحاله عيشة. 
خالصة مشرفة » فأقام مسسرورا . 


7 أما نحن ققب 0 العرح وتابعنا الرحت حتى للغنا مدسة: 
دءت الإتسك من لت بوم أ لخبا قاع | 51 1 بو نيقى ق: الشياعة ااكافكة م 
وخاصرناها معصان1 يدعو . آلى الأصحاب ؛ وضصيق رويرت الث رمندى 
الخناق عليها من ناحية المسمال قرب كئنيسة أول الشهداء الصدا سر 


م هه 0 ا 
أصطيفان من المجوبرة الى 0 بها رجما فى سشبيل أسم الشيمع .. 


زثانق: الى تحانية م لونكة فادندو.» 
وحاصرها 2 الناحية أالغربية الدوق دواد فردى واتشكر بك 5 
١‏ 





)١(‏ كان هذا الاستف نينا ' ترمنديا من أسقفية روان واأصسمدزريرت وذألتك بماد 
عا ا ا 2010 171 اتا ل 1 
292 .م رمرم اندع 408 4بامصستوق, 


جد مه أ بد 


قالة كنيسة القديسة الست مريم آم الاله ) فى البقعة إلتى احتفل 
قيها السسيك وتلاسيدذه بالعشساعء السرى , : 


وق اليؤوج الغالث دفعت» الرغبة قف القتال اكلا من ريموند نيليه 
ورنمو ند دي توراسن للانفصال عن المحيش. ؛ قصادف قارسسا المسسيح 
مائى عربى فقاتلاهم » وعاونهما الله فكانت لهما الغلبة عليهم » .وقتلا 
| مسهم وأستو ليا ع ثلاثنين حضانا 9 


وق نوم الاثنين )١(‏ هاحمنا البلدة هسوما عنيفا » وكانت سطوتنا 
عليها شديدة » ولو كانت السساذلم مهيأة ومعدة لسقط البلد تى أبديناء 
ومع ذلك فقد حطمنا السور الصغير ور فعنا السلم على السور الرئيسى» 
وصعده فرسائنا وضربوا عن قرب جماعة الشرقيين والمدافعين عن 
اللدينة بالسيواف وناوشوهم بالرماح ؛)..وكان قتلاهم أكثر عددأ من 
فكاد نا 


وق اثناء هذا الحصار بقينا عشزة أيام لا نجد خلالها الخيز 
تنشتريه ©» ودامت تلك الشدة حتى جاءتنا نجدة من سفئنا » ووقعنا 
فرية الظما المحرق »© واحتملنا أشد المخاوف حتى لقد كنا نمشى 
سحة أصيال لارواء حيادنا وحيواناتنا الاخرى ؛ غير أننا وجدنا الماء عند 
نبع « سيلو » الواقع عند سفح جبل صهيون » ألا أنه كان يباع بيئنا 
نكمم حد غال . 


بعك أن قدم علينا الرسول من. قبل هذه السفن اجتمع سسادتنا 
تلتشاور وقرروا ارسال جماعة من الفرسان لحماية الرجال والراكب 
الراسية فى ميناء يافا » فلما كان الماح انفصل مائة فآرس عن جيش 
موتك ميليه وأكار دى موئتمول ووليم السبرانى ©» ومغصوا! ثأبتى 
الحئان شطر الميئام ٠.‏ 0 





(!) وذلك يوم 1١‏ يوليو 1.59 ٠‏ 


طم اا 


ثم انفصل ثلاثون من فرساننا عن البقية ؛ وصاد فوا سبعمائة رحل 
من العرب وألترك والشر قيين الذين فى جيش خليفة مصر ؛ فافش ةد 
ذرسان المسسيح فى الهجوم عليهم ؛ غير أن تفوق العدو العددى مكنه من 
الأحداق برجاانا من جميع الجمات ؛ وفتل أكاردى مونتمول وغيره من 


المشماأة لفق أء 0 


أحدق برجالنا ؛ واخادوا يتوقعون الموت حين وفد رسول على 
ل لجو ذل بيلبيه تعول أه (, ماذأ تشصل هنا نهو لاع أثفر سان 1 هو لاع رحالنا 
ف اقيضنة العررت والترك والشرقيين » ولعلهم الآن قد قتلوا عنآخرهم؛ 
آلا هب فأنقذهم » . فلما.استطار هذا النب بين رجالنا بادروا إلى 
الشبعت الوثنى فرسان المسبييح أتقسسم ألى كتبيستين 4 متف رحالنا 
0-5 4 ولما أدرك الاعداع أن » قشل لهم بمعاومة بطش ألغر نبحة أسشبد 
بهم الدعبار العظيم وولوا مندبر بن غير مقبلين »4 ورجالنا فى آثارهم 
لتععبو نهم مسافة تقرب من أربعة أميال 4 وقتلوأ جمعا غفير ا منهم 4 كما 
أخذوا فريقا آخر حيا ليدلوهم على الطريق ؛ وأستولوا على مائة وثلاثة 


وفى أثناء هذا الحصار كابدنا وطأة الظماً » حتى 'قد كنا نخيط 
جاود الثيران والجاموس لدحمل فيها الماء مسافة ستة أميال » وكان 
الماء الذى حملناه معنا فى الاوانى قد أسن ونتن'» واقتصر طعامنا اليومى 
على حدنز الشتهير مما صار مثار حزننا ومسبعث أسانا وألواقع أن 
الك كيين هماد اهن ناحيتهم سرا على نشر المرض بين رجالا بافسادهم 
ميآه ألينابيع وألعيون 6 كما كانوا بجمعون كل ما بحدوية وبخفون 
أنعامهم قَْ ألكهوف والغارات 0 
١‏ : 
4 تدارس سادتنا اذ ذاك الوسائل التى بهاحمون بها المدنة 


- !!١97 


بواسطة الكياش حون نتمكئنوأ مير دحو لها وأداء فروضص العباده 97 
قر مسخلصنا 2 فستوأ بر دين من المختشسب» وبعص, آكلات له ناس بهبا 4 ؟ وأقام 
الدوق ده فروى حصنا حجهز ه بالآلات و فعل ألكووا لنت رمموند مثل 
فعلة 6 وكانوا محلءون الاخشاب من آفاق قاصية © قلما واص الغ فون 
مأ نصيه رسحالما من م تلك الآلات حصئوا المدنة تحصينا عحيبا 34 وثوموا 
أل فاع عن الا ح أثناء الليل . 

فلمها سين لسادتنا أضعف جوانب المدينة سم وق الناحية الشرقية 
كيك 0 ىَْ ليله ل 00 اق نعل لدت ولكل + حصن سية 
أنامع الإأحاد وآألاثنين و العلاثاء ١‏ 00 ان 

أما الناحية االحدو سيبك قعل أل الكوات صممدهه 5-3 51 2 ثر ميم آلأانه 
بها 6 وكنا قَّ هذه االحظة بالذات. تكادك الظماأ المي حتى لكك كاف الرحل 
هنأ تعددز عن أن لدت حي عة كاقية من ٠‏ الماع تروى غلته لقاع دنار : 


بمو أاعظهم وخطبهم وحو نا الغعيام بتطواف احتغالى حول أسوأو ليت 
المعدس لمسحيدأ للرب 4 وأن لدبا هذأ التطواف أالقيام بالصلوأت 
واخراج الصدقات والصيام . 


وق الصباح الباكر من بوم الجمعة 9) قمنا يهجو ح عام على الملد 


(1) ” بوليو 1١١55‏ . 
ل ل ا ” 
ا 1ت ل 125 


اعد 1 1 نك 


اخلناير تعه على الصليية الك فرهيناننا وا فقون علن الحصيوى ف لقال 
بعنف »6 وكان بينهم الدوق اجود فروى وأخوه الكونت أستاش . 

وف هذه الأثناء اندم وح من فر سانا فأسمه )0 لتو 4 8-0 ٍِ 
الاسيوآان ال دأخلها فتععيهم:' رحائنا وأخذوا ف مطاردتهم معملين فيهم 


أمأ الكو نت مو انق الذي تان مراءطا ف الو سدط فمد قاد حبكسه 4 

00 ا 5 : م آية* أثى ج1اء‎ ١ 
رك شع خسنة . تمحصمسسى حدىئن ذاني | لمن ا ه ألا أنه أن حك حلفت‎ 
ل الحصصن فالسيوو 3 وأعان سمدححك دارأ لكل من للعى نثاا قه حجار‎ 


2 اليف َ“ وفاستعرق ردمكه زا نك أيام وثلاث لال سوبأ م ما عت 


تسو بته بالارض حذبوا الكبش ود قعوه الى السور ينطحه ٠‏ 


أما فى الداخل فقد حمى وطيس القتال بين المدافعين عن المديئنة 
ودين رحالنا » وأخذدوأ بر مو لهم بالثار الاغر دقية والاححار ©» فقلما علم 
الكونت بأن الفرنحة داخل امدينة قال لرجاله : « ماذا تنتظرون وقد 
دخل الف ر نسسيوى.ن بأجمعهم اليلد ؟ » . ٠‏ 


اما القائد الذى كان يقوم بحراسة برج داود فقد استسلم للكونت» 
وفتح له الاب الذى اعتاد الحجاج أن 2 دوا أسجزية عنذه © فلما ولج 
ححاحنا المد ينه حدوأ قّ 0 ألشر فين ومطاردتهم حتى قمة عر 3 
حيث تحمعوا واسعسلووا ارجاننا الذين عملوا فيهم أفظعم القعل. طيلة 


د اة#ط!! ب 


على الكف 5 عثروا فى المعبد على فئة كييرة من الرجال والنساء » فقتلوا 


والان قولب انتعجاً الو الناحية أاعليا من معيك سليفان فرق 3 من 
لكف 5 مون اللحنسين رأفعين أعلام تنكر بد و-حاستون لبر ل 0( . 


:وانطاقى الصليبيون فى جميع أنحاء المدينة ستو لون على الدهب 
وهالفضة والحياد والبغال » كما أخذواف نهب اللسيوت الممتلثةبالثئروات . 


3 2 


سه السرور بر حالنا ليو بكو أ من فر -حتهم م ثم ستحد وأ أمام 
قير 'مخاصما بسيو ع وقضوأ وأحماتهم الدسنية أزأءه 4 وق سام اليوم 
عبن أعلى المصد ©» فتلظى تنكريد فيظا حين شاهد هذا النظر . 


أل منهم بالصلوات وتوزيع الصدقات كى بختار الله من بينهم واحدا 
كون له الحكم على الباقين وعلى المدبينة . 1 


النتن المتصاعد مم < حيغهم © ولان امد بنة نادت أن تكون بأجمعها مهاو ءة 
بحنثهم 4 فقام الشرقيون الذين قيضت لهم الحياة بسحب العتلى 
خارج فيت المعدس وطر حهم أمام الابوأاب 4 وثعااات أكو أمهم حتى 


سل ام م ع ع م سس 


)01( 5 .5 رتكمث:0 تنعنا1اف 





سد ه9١[‏ سد 


رادت السيو تأر نفاعا وما بان لاحد قط أن سمع أو رأى مذ بيحة تمده 
الدحة التيخ الت بالثهف ألو ثنى ؛ وحمت اكوام من ا لحطبء» كأنهسة: 
الأعلام 6 ولا بعلم أحد غير أللّه كم عددها . 


امنا كو تنس رميق نان 1ك ساق الامير 1[ جناح الدولة [ ورفاقه حتى. 
عسقلان وأبلخهم ما ملهم سبالمين. . 


0 ألبيوم الثامن 0 من أستناد نذا على امك مله ١‏ شع الاختيار على 
الدوقف حود فروى فانتخب أمير ا للنلك: قفند ميحارية الكفرة والد فاع, 
عن النصارى » حتى اذأ كان يوم عيد (5) القدسنىن بطرس فى الاصفاد. 
انتخب القوم ( ارتول ) بظركا للمدينة » وكان رحلا عاقلا شريفا 4. 
ولقد تم لنصارى الرب.الاستيلاء على هذه المدينة يوم الجمعة: 
الخامس عشر من بوليو . 


وفى هذه الاثناء وفد على تنكريد والكونته إستاش [ أخى جود فروى؟: 
رسول بدعوهما للتأهب وألعوم لامسستلام مدينة تالس »6 فرحلا على 
رأس فئنة كثيره من العرسان والمشاأة 4 اذا الللدة الك سير عباوي . 


ما املع ايم ييكانيا- 


بعدئذ طلبهاليهم الدوق [ جرد فروى دى بوبون] أن يغذوا السير. 
لص أ( لهجوم الذى يشنه [ الافضل ] وزير مصر على عسقلان » فأسرعوا” 
باقتحام الحجبل معتشين عن الشرقيين بغية معاتلتهم © وطْعوأ فيصر به 4 
ثم ساحاوا سيف البحر حقى وداوا الرملة » فعثروا بها على حموور. 
فير من العرب قادمين لنفض المكان © فانطلقوا فى آثارهم وآلقوا القيض. 
على الكثير بن منهم »4 وحملورهم على الافضاء اليهم سياناك تتعلق. 








. 1.35 أى يوم 5 يوليو‎ )١( 


١ 

(؟) وهو أول اعسطين + 
ْ 
١‏ 


ننه 170ب 


بمو ققهم وعددهم وبالتواحى التى يعتزمون ان بغاتلوا اللصارى منها * 
قلما أحاط تنكر بد بذلك علما هب لساعته © وأنفذ رسولا الى أ'دوق 
حود فروى وألى البطريرك [ أرنول ] والى جميع الامراء [ ببيتالمقدس] 
بقول لهم ليكن معلوما لديكم أن الوم يعدون العدة فى عسعلان 
للمهماحمتنا » فبادروا باللجىء بجميع القو ات التى تنستطيعون جمعها » + 


وأذ ذأك أمر ألدوق بدعو 5 جميعالرجال 1# اهيا أمر سرعة تتجويز هم 
وتو بيهم آمنين الى عسقلان تصد أعدام وقتالهم 1 وخرج هو ذاأته 
مع البطرك وروبرت كونت فلاندر من المدينة يوم الثلاثاى 210 »© وصحبهم 
الاسقف « مارتيرانو » ؛ غير أن كونت صنتحيل وروبرت الترمكدى 
جاهرا بأنهما لن بأخذا قى المسير الا اذا تأكد لهما خير الهجوم ؛ ولذلك 
أمرا فرسانهها بالتقدم قبل الرحيل ليروا ان كان حقاما قيل من 
استعداد [ المصريين ] للهجوم © ثم العودة. على حناح السرعة لانهم كأنوا 
على وشك المسير »6 فمضى هؤلاء واتضح مم صدق خبر زحف العدو 6 
وادروا الى العودة يروون أنهم شاهدوا ذلك بأعيئهم ؛ وما ليث أن 
وقع أختياره على الإسقف « مارترالو »© وبعثه الى بيت القدس ححتى 
نتدهز الفرسان الذينكانوأ بها وبمضون ق الزحف للقتال) . فلما ثان 
نوم الاربعاء 34 نحرك هق لاع الاأمراع وساووآأ المعركة 3 وعاد ألا سقف 
«مارتراند » حاملا الرسائل إلى البطرك والى الدوق »© فهب الشرقيون 
لقطع الطريق عليه وأمسكوه » ورجعوأ به . 


اما بطرس الئاسك فقد بقى فى بيت المقدس لاتنخاذ ما تتطلبه الحال 
من التدابير والاستعدادات اللازمة » ولدفع الأغريق واللاتين وااكهنة 


٠ ٠١556 أغسطس‎ ١ وذلك بوع‎ )9١( 


ا 9؟آ ا ل 


الى تمجيد الرب وأقامة الصلوات وتوزيع الصدقات حتى يوّتى الله 
شعية ما وعده نه من النصر ظ 6 ولا فرغ الكهنة والقسسس مى ارتداع 
ملابسهم الكهنوتية ساروا على رأس الموكب الى هيكل السيد وأخذوا 
فى ترتيل القداس والصلوات صسى أن يقى أارب شعبه . 


0 قَْ ناجيه من نو أحى عسقلان 4 وتمكنو[أ باجتماعهم 6 هذه ال ساحية 
من الإسكيالء على عاد الف من انضسأن والشيرأان والجحمال والنعاج و شي 
ضير والبا الغنائم 4 وكأآن العرب شاهزون تاذ ثما نك رحدل 6 ذو ثمب علبيهم 
رجالنا وأسروا منهم اثنين .» وطاردوا البقية حتى بلغوا جيشهم »© فلما 
جاء المساء نادى البطرك فى بجميع رجال الجيش بوجوب التأهب فى 
الحساس عار لأجعر انك © وأصبدر قر أر لحر مان ضك 5 1 بفكر ف 
الابعيلايهان قووين العديدة قل اكهاء الوققة ا قاذ ات لهي النصر 
اسنتطاعة! العو دة فر دين الاسسلاء على كل ما هيأه لهم ألرت 8 


وق الصياس الراك كان واويا صما تروداكن سادل الجمر 
وضريوا فيه معسكراتهم »> ثم عمد الدوق الى قواته فرتبها القشالٍ ؛ 
وفعل مثله كل من كونت نرمنديا وكونت صنجيل وكونت فلاندر ثم 
كر ند وها تون عكها رماوا جؤاعة من الكماة .وريةة التقيانة آماء 
الغرسان » ولا أتموا ذلك كله شرعوأ فى القتال مستفتحية باسم اليد 


اسم قاع المسسيتج ٠‏ 


كا علب الجناح الأبسر الدوق حود قفروصس بعوائد هُ اما الللواسث 

صتجيل فكان على الجناح الايمن وقد أخذ بذرع الارجاء المحاورة 

للبحر » ووقف فى [لوسط كل هن كونت فقلاندر وكونت ترمتدى وتتلكر بد 
وبقية الآخرسن » ودآب رحاانااق التقدم على هذا ١أو‏ ضع . 


ب 157 هس 


أما الوثنيون فكانو أ دم الآخرون متأصين للقتال » وقد علق كل 
"هيم وعاء شريةه ألى علقه »© كى سهل عليهم تناول الماء ورثسفه هذى 
وحم مسجدون فى آثارتأ؛ غير أن مشيئة ألرب لم تدع لهم من ألواقت قتره 
الامععق ن قمها ما ستعون ؛ ولأاراى كونت تورمندنا علم القانك محدلى نكر 5 
ذهسيك ومن فوعا 55 طر ف متم فضى 4 اتعلم لس هياب ووثب علي حامالك 
وضرية ضرية أردتنه قتيلا يتشخط ق دمه © كما قام تذكر بك تغارة على 
معسكر العدو ألو ثنى الذى ما كاد يراه حتى اتطلقوأ هاربين © وكان 
أ لتحند لمر دن 5 لتحتصب هم العد ولا الى ك2 علد هدم سدوى أآر با اخ وعضمى 
وطيس القتال ؛ غير أن قوة الهية عاونتنا وكانت من الضخامة واليأاس 
بالدرحة التى سشعلت النصر بواتيئنا فى أقصر وقتت ٠‏ 


غشى الله أبصار أعدائه وأهلهم ©» ورغم شدة ابصارهم وعيونهم 
المحدقة الا أنهم كانو! يحدقون فى فرسان المسيح وكأنهم. لا يرون شيئًا 
ما أمأمهم © ولم نعودوا بحرءون على ن قمع أبصاوهم ألى النصارى ؛ لان 
القوة الربانية روعتهم » وحملهم حزعهم على تساق الاشجار للاختقاء 
ورأءها » لكن رجالنا تصيدوهم رميا بالسهام والحراب والسيوف 6 
واختفى المعض الآخر منهم بالارتماع على الأرض دون أن '«خرءوا على 
'لوقوف أمامنا » بيد أن رحالنا ذبحوهم ذبح الاغنام فى السوق ».كما 
أن كونت صنجيل قتل جمعا غفيرا منهم على كثب من البحر » وأرتمى 
فيه نعضهم » وانطاق آخرون على وجوههم هائمين هنا وهناك . 


ج37 036 


آما القائد [ الإفضل ] الذى وصل أمام المدينة حزينا دانسا فقد 


198 لد 


ولا يمائاك بأس »© و لاتضاهبيك فروسية قط ؛ يا من ام تهزمى أبدا 
أمام أبة أمة ولكنك غلبت على أمرك على بد هذدالفئة المسيحية الصغيرة 
ما أبلع الحزن وما أشد الامى ! ماذا أقول وماذا أعيد ؟ أترانى أهزم 
على أندى شعب منبوذ جبان » وجماعة من الصعاليك لا بملكون من 
الدنيا سوى المرود والعصاة ! هوّلاء هم الذين نتبعوأ الشعب المصرى 
ألذى طالما ونع عليهم الصندقات» حين كانوآأ بجوبون بلادنا ملتمسين 
الاحسان ؟ لقد جمعت هنا:امائتى ألف فارس ؛ ولكنى رأبتهم بشنون 
أعنة جيادهم ويوجهونها شنطر مصر هربا » وانطلقو! لا يلوون على 
ألو قو ف أمام أمة ألفر نئحة ا وأننى لا قسسم لمحدمل و دعو 5 جميع أريا ماذن١؟)‏ 
أننى لن أقود آرة جماعة من! الفرسان بعد الآن ما دامت قد طردت على 
بد مثل هذا الشعبالاجنبى . لقد أحضرت جميع انواع السلام والآلاث 
ملحاصرة الفرنجة فى بيت المقدس » لكنهم هم الذين هاجدونى وتعقبونى 
مده دومين . واأسفاه ! ماذا أقول: أكثر من ذلك ؟ لعد ضاعت هيية 
الى الانلكق: فضر 1 6 


كا 


لعسم نع دشار فى 4 ثم وهمها للبطرك لمحيدأ لأر ب وللضر سحأ اقد دس م 
و عدم م ه #اشمتر 82 بيقن 1 ألا فضل ١‏ سسلتين نيز نطية 3 


وهكذأ نمت هزيمة أعدائنا جميعا كما شاءت ارادة الرب . وكات 
جميع سفن البلاد الوثنية موجودة هناك ©) ؛ فلما أبصر من بها انطلاق 
الاأمير هاربا بجيشه بادروا الى ركوب سفئهم وتسييرها بأقصى سرعة , 


ا ا 0] 


(1) هذأ مثال من جهل كاتب' الحوليات ؛ وهو شبيه يما أوردد على نسان أم 
كربوغا مع أن جوهر الاسلام هو التوحيد . 


3 اع 3ع ةاون | 
: 
ا 
١‏ 


د 8 7 د 


وما عادت بقية رجالنا الى معسكر العدو جمعوا غثيمة هائلة من 
الذقت: والققية :راسف لوا علن: اكذامى سن الاموال: © على كثير. .مر 
شتى أنواع الحيوآان والاسلحة » فحملوا معهم كل ما أحيوا الاستحواذ 
عليه »© وأضرموآ ‏ لثار فيما شعى .. 


وقد حرت هذه الوقعة بوم الجمعة )١(‏ حسب مشيئة سيدنا سبوع 


5-5 


[ متام + 


ا اتسايدم العم ام م لبصييد سمابن عن م سما سدد عمسي ع مس ب 


() أى ٠١‏ ا أقطس 1٠١55‏ م . 


د 111 عند 
تساف أسحدى 


بأسماء الاعلام والاماكن والمواقع 
الواردة و أعمال الذرندة 


الال تن 1 اسكتدر 1 
أبن عمار ( ابو على فخر المأوك ) م اسكلدرونة : لإلّم . 
00 اسكى شهر :”ا ؛ كا ء 
0 0 الاسلام : و - 
0 آسبيا : 96 . 
اترانتو : “”ا؟ 6 إلا ٠.‏ ا 0 | 
انب انظ معي إسيا الصغرى + لإ )ار »د .؟ 4م الام ف 
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احمد بن مروان : 1١‏ © 78 6 41 . ا 
قل يط : 1 الاغالبة : " . 
أديلا : ”5# 64 هم . | الاغريق © 15 5564 >6 41١‏ ؟؟| 
أدسماردى مونتل ؟؟ 0 ؟” 4 تن” ؛ - 4 0 اكرات العديام +4 
و جر و ار الاففل : .؟| © 8#[ © 194 . 
بيه م ..! | ظ أكاردى موتيوبل:؟؟ © ه١!‏ + !١5‏ 
أربان الغاتن: ( الحاية 1 625 4 م ٍ ب ظ اكشهر - لالم 
7ع 245 لع نوع عدع عبد عب |0 ألبارة : لاة > 1٠١54 4 ١٠١١‏ . 
الوا ا او لزلا إلا ع لا لا ظ الكيس كومئلين: لم » !١‏ 64 15 7864| : 
ا ل ا ل ا ل ا 2 ميك 155 غ4 ١؟‏ 4 ؟؟ 2 "”#؟ 2 >5 2 /؟ »ع 
ااء ل ال نت الاي ل 2 
أرميتيا الصفرى : 55 . ا 7 4ك لز 452 4 5ص 2ع لم ؛ لكر 
أرئول : .لا( © (!؟ؤ 4؟؟! غ4 ؟1 لالم © كلى:'2 لاث © ؟.أإ 2 ل.! . 
ازنيق : 419 .م 4 (؟ عكر( 4 لمع الكلام :5 اإأغ يلا. ٠‏ 
ا ا ل 2 اكانيا : 24 8/6 >4 ارا 
انضاس اجر ا ! ظ ا ل 


اسياأنيا ٠:‏ 5" ؛ هت . . أما لقع + 18 


أ 115976 ب 


أنا كوهمنين © 2.” + #ا”# 6 85" , 

تقس قف 5 11 

الجلمرا : 5 164 . 

الانجيل : إلا . 

أندراوس ( القدنس ) ' الم 42 الم. 
[ندوو نو تولشين 51-2 

الاتقاللن: 5ه : 

أنسملم وى رببومونت © ؟[| 
أتطاكية:لم 2 645 1١5 4 (٠١٠ (٠.١‏ 6 


) م 29 4م 7ع 4ك رةه 4 1:5 #* عت‎ “١ 


"لح 6 ثفن غ) 6ت >4 أم* 5.2 © 55 2غ 
1 غ2 برك 6 ثرا غ: لا 6 ليا 6م 5ل ع 
وبا م ببتبا © الم ) إمْ © كثث/ © بالم > 


57 م كيذ 4ك .أ © |٠١١5 4 !١١(‏ * 
٠5‏ 5 كءأ 4 /ا.[ * ١١١‏ 

أوبري ( حرائد ميل ) :195 . 

أوبريه دى جاليانو ٠ 51 ١‏ 


أوربة 112 
أنزور موزون © “9؟ 
اعطدتن 8 لدان وا ات حكن 


٠. 11 0 ار؟‎ 4 1١ 
١9” : اشران دذى بوأسيه‎ 
6-لم[]‎ 15-617 
د مد ع‎ 
1١ + 1 ٠. بارين‎ 
2أاراء‎ ٠ بأريسن‎ 


الباطرون : 


ا اكيوارد 3 


الست الانيه أللده سيت 5 
:. - .- 55 - 
نان داو 11 
مد ما | 
بر تيارو + 
ااه نات 9 
در ليه ا 172 1 6 1 6 1-1 با هم 


حصت 
ينبب ا 0 8 
َ قد 012121202 ا ا ا ا ممم اللي مةئ ا 


د يلدساللوميا 


ل ل يا ل يل ل ا ا 
اا موماتي بج اواو يع 1 
بو 4 ني 6 ليد ود الا 1ه 
الستقون. ‏ اباي اا وم ا 


بطرس ( الحوارى ) ؛ م 24 حلم 4 الى © 
الم » صلم )؛ كم » [5 © .5١‏ 

بعارس الابودى © 85 4 لالم . 

بطرس بارتلمى * لم ع هلم 4 كلما 

بعارس ( دى ) روبيه : 9+ . 

برس ويموند دتبول ١‏ 59 

يطرش التعبعا 211 

كزين الناينك 2 1137 1-14 8 
5 ©» 151 )2 له 2 هه 6 ٠١‏ 4 اذام 
1 . 

٠ 1٠١١ ١ بارس الشريونى‎ 

بغداد 5 !إ؟ ٠‏ 

.00017  يىلوحالب‎ 

بل خرتاق 5 5 

بلدوين © لظر ) لز هم 55 8.24 4 115 هم 


4؟ © 13 © مك.٠‏ 


دون ( ذى ( مو نس : را 
بقار يا 5 1 م 4 ا 


اوثربلتو © 45 
بوتوميتسن © ١6‏ 

بولسن الرمسول 5 46 م 
07 0" 


نو سسفشت أ يال 4 1 110-14 11706 د 


115/8 


إلى ) كألمى )؛ هلم 2 للم + لمم + 55 )؛ 
5 © لإؤ > 5 2 1٠.5 4 1٠١‏ 6 
لاصوا مايا 7 

* 1٠١ + يوى‎ 

بويل دى شاتر © 5١1‏ 

تنك المقفس: 4-5 ور د انل ا د 6 


أت 4 وت غ لاح © .| + #أزاه» 
١1١ © 115‏ :6 115 6 |"م! 4 155 غ: 
م6 . ْ 


بيروت © !١9‏ 
العا ا ا( 
لم »© ١5‏ ؛اض. 


از تهاللله . 


التركد 5 ١1]‏ فهرا 6 55 6 
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1 0 1-66 
تق5 42 5١5‏ + /ز؟ © 55 »م .نتن 6 زه هه 
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ا ل ا 
:٠٠ل‏ هه لكثلرءأا © ٠ ١1١11 5 |٠١٠١‏ 

تر يستاس, © إل ٠‏ 

لالم كا 6 55 

الل متسىن * هرظ 4 ٠.55‏ 

تنكر يكالم ) 117 554 4 1 584 2 15 
اي ا د يوا 6 ا 4 45 
5 4 52 )6 هه )2 55 6 55 )2 للرء 
خلا 4ه كان 46 55 * ١١5‏ 5 15١|اه‏ 


ال ل ا 
حامكون درن + 115 اع 
الجبل الاحمر : لإلم . 
جيل الانصارية : لم.ا 
جبل صهيون 5 ١١5‏ 
حبل طارق : 5 . 


١١ م‎ 


حيل عكار : لم.أ| ٠.‏ 

جبلة : .ا 

حبيل ٠‏ أ ء 

حروسيك . ١١5‏ + 5؟ © للالاء٠‏ 
حسر الحديد : 5 6 لام . 
جكبلو © كاز © 66 © 7ك 
جنا الدولة : 94.إ 6 2»؟ؤ ٠‏ 


ال 3 

جوئييد ساتن أكوار ؟ ١5‏ 6 (؟5 . 

جود فردى ذى دويون © ثي © مز هم 9" »> 
16 م6 5-١‏ م 1[ 4 55 5 5 م واء 
8" م .ع 6 شع 6 لاه 62 ارك م الم 6 
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١55 4 (١‏ . 

جود. فروى دى سكيابوزو - 

جورم (القديس ) :© ٠.0115‏ 


حوافية ذدىئ لأساتوى ٍ ٠.‏ 1 5 


أدُحته بك + 
موك 


١؟‏ ؟ .ثم . 


حى (بن رويرتث حسكارد ) »© لا 6 ارم , 


جى تروسو ١‏ 015. 
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كتاب أعمال الفرنجة 


الى صسوقوع 
الدعوة للحملة | لصليمية الأواىئ + 
زحف الصلييين فى اشييا الصدرى. , 
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ددع حصار أنطاكية 5 
حصار أنطاكية . 


3 حصان أنطاكة‎ ٠ 


نهابة حصار أنطاكية والاستيلاء عليها . 
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